
 القاهــرة - تواترت إشـــارات متفرقة 
حول تشكيل محور يضم مصر والعراق 
معطيـــات  وجـــود  دون  مـــن  والأردن 
كافيـــة تؤكد أن هذه الـــدول التي تواجه 
أزمات داخلية مســـتعصية قـــادرة على 
توفير المتطلبات اللازمـــة لفكرة المحور 

الإقليمي.
وبــــدأت هــــذه الرغبة تظهــــر معالمها 
بوضوح مع كل تعيين لرئيس وزراء جديد 
للعراق، فقد تجددت الدعوة للاجتماع في 
عمّان الأربعاء الماضــــي عقب وقت قصير 
من تعيين محمد شــــيّاع السوداني رئيسا 
للحكومــــة العراقيــــة، لينخــــرط فــــي هذه 

المسيرة.
وتكــــررت الدعــــوة إلى محــــور ثلاثي 
بصياغــــات مختلفــــة في عهــــد حكومات 
عراقية ســــابقة، حيــــث تفاعــــل معها من 
قبــــل مصطفي الكاظمي وعادل عبدالمهدي 

وحيدر العبادي.
وأبـــدى جميع وزراء العـــراق الذين 
عاصروا فكرة تشـــكيل المحـــور الثلاثي 
وطربـــوا لها اســـتعدادا لحضـــور قمة 
وراء قمـــة مـــع مصـــر والأردن للإيحاء 
بأنهـــم منفتحـــون على الـــدول العربية 
وغير مقيدين بأجندة إيـــران الإقليمية، 
وهو ما تلقفه الســـوداني لتأكيد عروبة 
العراق، من دون اهتمام بما يواجهه من 
أزمات أو البحث كثيرا عن النتيجة التي 

يمكن الخروج بها، فالمهم أنه لا يقل عمّن 
سبقوه انفتاحا على دول الجوار.

وقــــال الخبيــــر المصري في الشــــؤون 
العربيــــة مصطفى الســــعيد لـ“العرب“ إن 
التعقيــــدات الداخليــــة في الــــدول الثلاث 
وتشعب المصالح الإقليمية والدولية التي 
تختلف من دولة إلى أخرى تخلق جموداً 

في تقدم هذا المحور.
وأكد أن عدم الاســــتقرار فــــي العراق 
وغياب التفاهم بين قواه الرئيسية يفضي 
إلــــى مواقف مختلفة ومتغيــــرة مع مصر 
والأردن بشــــكل مســــتمر، وهو ما يحتاج 
إلى مناقشــــات ومشــــاورات مع كل رئيس 

وزراء جديد يتولى منصبه.
ويشــــير الحديــــث الــــذي يرافــــق كل 
اجتمــــاع ثلاثــــي إلــــى أن المعنيــــين به لم 
يطرحوا على أنفســــهم السؤال المحوري، 
ماذا يمكــــن أن يقدم كل طــــرف للآخر كي 
يصبح المحــــور أو التحالــــف أو التعاون 

الكبير منتجا للجميع؟
وترك تجاهل الإجابة لــــدى الكثيرين 
انطباعا بــــأن اللقاءات التي تعقد تحوّلت 
إلى هدف في حد ذاتها وعملية سياســــية 
مطلــــوب الحفاظ عليها، فمــــع أن التفكير 
فــــي المحور الثلاثي مضت عليه ســــنوات 
والاجتماعات تواصلت في عواصم الدول 
الثلاث، إلا أن أنصاره يدورون في حلقات 
مســــتمرة وغير معــــروف المــــدى الزمني 

لتوقفها بســــبب عدم تحقيــــق أهدافهم أو 
الشــــروع في تحويل الخطاب السياســــي 

الجذاب إلى واقع على الأرض.
وفي اجتماع عمّــــان الأخير، الأربعاء 
الماضي، أكــــد وزراء خارجية الأردن أيمن 
الصفدي، ومصر ســــامح شكري، والعراق 
فؤاد حســــين، الحرص على الاستمرار في 
العمل ضمن ما يســــمى بـ“آليــــة التعاون 
الثلاثــــي“، والتجهيز لاســــتضافة مؤتمر 
ســــيعقد فــــي بغــــداد ديســــمبر الجاري، 
تحضيرا للقمة التي ســــوف تســــتضيفها 

مصر العام المقبل.
محــــددة  مواعيــــد  عــــن  يعلــــن  ولــــم 
للاجتمــــاع أو عقــــد القمة، بمــــا يعني أن 
هناك قابليــــة للترحيل إلى موعد آخر، أو 
التأجيل إلى حين تتهيأ الظروف المناسبة 

لقادة الدول الثلاث.
وتم تشــــكيل آليــــة للعمــــل الثلاثــــي 
بهدف التنســــيق وتبادل الرؤي وتحقيق 
الاســــتقرار، وزيادة التعاون في قطاعات 
التجارة والصناعة والنقل البري والطاقة 

والربط الكهربائي.
علــــى  المعلنــــة  الأهــــداف  وتنطــــوي 
مكونــــات فضفاضــــة، فإذا جــــرت تنحية 
الأبعاد السياســــية والأمنيــــة وما تحمله 
من تعقيــــدات إقليمية ودوليــــة، فالأبعاد 
الاقتصاديــــة التــــي تبــــدو ســــهلة ويمكن 
إنجــــاز تقدم حقيقي فيها هــــي في حاجة 
إلى مراجعــــة حيث تحيط بهــــا تعقيدات 

كبيرة.
وترتهن القطاعات التي تتم الإشــــارة 
إليها دوما وتتعلــــق بالتجارة والصناعة 
والطاقــــة والنقل بــــإرادة أطــــراف أخرى 
تتشــــابك معها في المنطقــــة، ومن المنتظر 
أن يصبح الســــقف محــــدودا مع الارتفاع 
المطّــــرد فــــي حجــــم المشــــكلات الداخلية 
وصعوبــــة ضبــــط الأزمــــات الاقتصادية، 
وأبرزهــــا البطالة التي تغــــرق فيها مصر 

والعراق والأردن.
وإذا كان العــــراق في حاجــــة إلى أيد 
عاملــــة، فهو حســــم هذه المســــألة إلى حد 
بعيــــد منذ فتــــرة، ويأتــــي لقطــــاع النفط 
الحيــــوي بعمــــال ومهندســــين من شــــرق 
آسيا، بمعنى أن العمالة المصرية، خاصة 
غير المدربة، لن تجد لها مكانا في العراق 
كما كان في الســــابق خــــلال عهد الرئيس 

الراحل صدام حسين.

وتواجــــه القاهرة أزمة بطالة محتدمة 
مــــع انســــداد ســــوق العمــــل فــــي الكثير 
من الــــدول العربيــــة، وتتعــــرض العمالة 
المصريــــة فــــي الكويت إلــــى الترحيل بعد 
اتجاه حكومتها إلى التوســــع في تكويت 
الوظائف أخيــــرا والاســــتغناء عن مئات 
الآلاف من المصريين، ومن الممكن أن يمثل 
العراق بديلا إذا تحول إلى ســــوق مفتوح 

أمام الحكومة المصرية لتصدير عمالتها.
كمــــا أن مصــــر لا تملــــك الكثيــــر من 
المنتجات التي يمكن القول إنها لن تصدر 
عمالــــة إلــــى العــــراق بل منتجــــات، وهي 
تســــتورد جزءا كبيــــرا مــــن احتياجاتها 

الأساسية من الخارج.

وأوضح مصطفى الســـعيد لـ“العرب“ 
أن الأردن يعانـــي مـــن مشـــكلات داخليـــة 
حادة، فضلا عن التذبـــذب في علاقاته مع 
دول الخليج التي فـــي الأغلب تكون جيدة 
وفـــي بعـــض الأوقـــات يحـــدث تباين في 
المواقف السياســـية، علاوة على ما يعانيه 
من مشـــكلات مرتبطة بالتصعيد المســـتمر 
في الضفـــة الغربيـــة، وبالتالي لا يشـــكل 
المحـــور الثلاثي أهمية قصـــوى ولا يمكن 
أن يســـاعد في عملية حلحلة الأزمات التي 

تواجه دوله في الداخل أو الخارج.
وشــــدد الســــعيد على أن مصر تعاني 
مــــن أزمــــات اقتصادية متفاقمــــة، تضاف 
إليها أخرى خارجية مع إثيوبيا، وتشــــكل 
الأزمتــــان الليبيــــة والســــودانية أولويــــة 
بالنســــبة إليها حاليا لتأثيرهما المباشــــر 
علــــى مصالحها، وقد تذهــــب باتجاه عقد 
قمم على المستوى الثلاثي، لكن في النهاية 
يغيب المحفز الرئيســــي للخــــروج بنتائج 

ملموسة يمكن تطبيقها على الأرض.
وتبقــــي الأزمات المتراكمــــة في الدول 
الثــــلاث للمحــــور الثلاثــــي فــــي نطــــاق 
افتراضي إلى حين تتوافر فرص يمكن أن 
تســــاعد على توفير حد أدنى لحصره في 

النطاق الاقتصادي.

 الدوحــة - ســـجل المنتخـــب المغربـــي 
إنجازا تاريخيـــا وأصبح أول فريق عربي 
وأفريقي يبلـــغ المربع الذهبي لكأس العالم 
بعـــد فوزه المثيـــر على نظيـــره البرتغالي 
بهدف لصفر الســـبت على أســـتاد الثمامة 

في دور الثمانية لمونديال قطر.
وتضاعفـــت أحلام المنتخـــب بتحقيق 
انتصـــار جديد في الدور نصـــف النهائي 
ولمَ لا المرور إلى الدور النهائي خاصة أنه 
أزاح مـــن طريقه فرقا مرشـــحة لنيل اللقب 
مثل إســـبانيا والبرتغال وانتصر قبل ذلك 

على بلجيكا.
ويديـــن المنتخـــب المغربـــي بالفضـــل 
فـــي هذا الفوز ليوســـف النصيري مهاجم 
إشـــبيلية الإســـباني الـــذي أحـــرز هدف 

الحسم في الدقيقة 42.
ونجحت ثلاثة منتخبـــات أفريقية من 
قبـــل في بلوغ دور الثمانيـــة بكأس العالم 
وهي الكاميرون (1990) والســـنغال (2002) 
وغانا (2010)، لكن أسود الأطلس أصبحوا 
اليوم أول منتخب عربـــي وأفريقي يتأهل 

إلى المربع الذهبي.
وحافظ المنتخـــب المغربي على مكانته 
كأقـــوى خط دفاع فـــي مونديال قطر حيث 

اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.
وقـــدم مســـيرة متميزة فـــي مونديال 
قطر حيـــث تصدر مجموعته بســـبع نقاط 
من التعادل ســـلبيا مع كرواتيـــا ثم الفوز 
على بلجيكا اثنين لصفر وعلى كندا اثنين 
لواحد ثـــم الفوز التاريخي بركلات الجزاء 
الترجيحية على إســـبانيا في دور الســـتة 

عشر.
وللمبـــاراة الثانية علـــى التوالي قرر 
فرناندو ســـانتوس المدير الفني للمنتخب 
البرتغالي الإبقاء على كريستيانو رونالدو 
على مقاعد البدلاء والاعتماد على جونكالو 

راموس منذ البداية أمام المغرب.
وكان رونالـــدو تواجد علـــى مقاعد 
البدلاء في مباراة دور الـ16 أمام المنتخب 
السويسري يوم الثلاثاء الماضي، والتي 
انتهـــت بفـــوز البرتغال بســـتة أهداف 

لواحد.
والتقى المنتخبان المغربي والبرتغالي 
مرتـــين من قبل فـــي كأس العالم وانتهت 
الأولى بفـــوز المغرب ثلاثة أهداف لواحد 
بـــدور المجموعـــات لمونديـــال 1986 ثـــم 

فازت البرتغال بهدف لصفر في مونديال 
.2018

وبـــدأ المنتخب المغربي المبـــاراة بأداء 
حـــذر فـــي البدايـــة، لكن ســـرعان ما دخل 
أجـــواء المبـــاراة بشـــكل ســـريع وأصبح 

يجاري منافسه البرتغالي في الهجمات.
وبقيـــادة جـــواو فيليكـــس وجونزالو 
راموس وإلـــى جانبهم برونـــو فيرنانديز 
حـــاول المنتخب البرتغالي تســـجيل هدف 
مبكر، لكنـــه فوجئ بدفاع قـــوي من جواد 
اليامق ورومان ســـايس، إلـــى جانب تألق 

الحارس ياسين بونو.
وفـــي الدقيقة 30 ســـدد جواو فيليكس 
كـــرة مـــن خـــارج منطقـــة الجـــزاء، لكنها 
اصطدمـــت بالمدافع جـــواد اليامق وكادت 
تهز شباك بونو لتتحول إلى ضربة ركنية 

لم تسفر عن جديد.

وســـدد ســـفيان بوفال كـــرة من خارج 
منطقـــة الجـــزاء، لكـــن الحـــارس دييجو 
كوستا أمسك بها بسهولة في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 42 نجح المنتخب المغربي 
في تسجيل هدف التقدم عن طريق يوسف 
النصيـــري، عندما تلقّى كـــرة عرضية من 
زميلـــه عطية اللـــه، ليوجّهها بضربة رأس 
في الشـــباك لحظة خروج الحارس دييجو 

كوستا للإمساك بها.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أيّ 
جديـــد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم 

المغرب.
مـــع بدايـــة الشـــوط الثانـــي، دخـــل 
كريســـتيانو رونالدو بدلا من روبن نيفيز، 
فيما دخل جواو كانسيلو بدلا من رافائيل 
جويريرو. لكن ذلك لم يفض إلى أي نتيجة.

ونجـــح المنتخب المغربـــي في الحفاظ 
علـــى نتيجـــة تقدمـــه حتى أطلـــق الحكم 

صافرة نهاية المباراة بفوزه 1 – 0.
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 تونس - كشـــفت المظاهـــرة التي دعت 
إليها حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها 
أن معارضـــي الرئيـــس التونســـي قيس 
ســـعيد باتـــوا معزولـــين اجتماعيا وبلا 
أفق ســـواء المعارضة السياســـية ممثلة 
في حركة النهضة أو اتحاد الشـــغل الذي 
يلجـــا إلى التصعيد ثم يعود إلى التهدئة 

بعد أن يفشل في لفت نظر السلطة.
وســـعت حركة النهضـــة إلى التحرك 
قبـــل أســـبوع مـــن الانتخابـــات بهـــدف 
التشـــويش عليها لدى الشارع من خلال 
رفع شعارات عن غلاء الأسعار أو الدعوة 
إلى رحيل الرئيس ســـعيد، لكن المشاركة 
المحـــدودة لأنصارهـــا جعلـــت المظاهرة 
تحقق نتائج عكســـية، فقد كشفت تراجع 
شعبية الحركة وفي نفس الوقت أظهرت 
يهتمـــون  يعـــودوا  لـــم  التونســـيين  أن 
بالسياســـية، وأن ما يعنيهم هو ظروف 
مسؤولية  تتحمل  والنهضة  معيشـــتهم، 

مباشرة عن الوضع.

تونســـية  سياســـية  أوســـاط  وقالت 
إن الناس، بمن فيهـــم المعارضون، باتوا 
يترقبون قرارات قيس ســـعيد وإجراءاته 
علـــى المســـتوى الاقتصادي، وإن فشـــل 
التحـــرك الميداني لحركـــة النهضة، الذي 
أعدت له جيدا، كان بمثابة إجابة مباشرة 
مـــن التونســـيين عن خططها فـــي توتير 

الوضع قبل الانتخابات.
وقـــال مشـــاركون في الاحتجـــاج إن 
الانتخابـــات غيـــر شـــرعية داعـــين إلى 

مقاطعتها.
وقالت سميرة الشواشي التي شغلت 
منصـــب النائـــب الأول لرئيـــس البرلمان 
المنتخـــب والـــذي حلّـــه ســـعيد ”إن كل 
المعارضـــة تتفـــق في موقـــف واحد وهو 
رفـــض الانقلاب وتنـــادي بالعـــودة إلى 

الديمقراطية“.
وفـــي كلمة خـــلال المظاهـــرة وصف 
رئيـــس جبهة الخـــلاص الوطنـــي أحمد 
التشريعية  ”الانتخابات  الشـــابي  نجيب 

المقبلة بالمهزلة و(أنها) ســـتجرى وســـط 
عـــزوف عن المشـــاركة ومقاطعة للشـــعب 
وأغلب الأحـــزاب السياســـية، وهي تقام 
وفـــق قانون صاغه ســـعيد بمفرده وعلى 

مقاسه“.
ولم تكـــن المعارضة السياســـية فقط 
من فشلت في إقلاق قيس سعيد، فاتحاد 
الشـــغل، الذي أطلق قياديـــوه في الفترة 
الماضيـــة تصريحـــات تصعيديـــة ضـــد 
الحكومة، وهددوا باللجوء إلى الشـــارع 
وبالإضـــراب العـــام، تراجع مـــن الدعوة 

إلـــى القطيعـــة إلى فتـــح بـــاب الحوار.
وطالب الأمين العام للاتحاد نورالدين 
الطبوبي الجمعـــة الحكومة بـ“الصراحة 
والوضـــوح بخصـــوص وضـــع البلاد“، 

داعيا إياها إلى ”حوار جاد“.
جـــاء ذلك فـــي تصريحـــات أدلى بها 
لوســـائل الإعـــلام علـــى هامـــش الدورة 
الـ36 للملتقى الســـنوي الاقتصادي ”أيام 
المؤسسة“، بمدينة سوسة شرقي تونس.

وقـــال الطبوبـــي ”نطالـــب الحكومة 
بالصراحة والوضوح بخصوص الوضع 
الجـــاري، فهـــذا مصيـــر دولـــة ومصير 

مجتمع بأكمله“.
وأضـــاف ”يفتـــرض علـــى الحكومة 
لهـــا  تكـــون  وأن  نفســـها،  احتـــرام 
إستراتيجية واضحة وخبراء ودراسات، 
وأن تراســـل الأطـــراف المعنيـــة بالحوار 
قبل فترة وبشـــكل جدي، لطرح خياراتها 
ومضامينهـــا، لا أن يتـــم دعوتهـــا يـــوم 

الحوار“.

قيس سعيد غير منشغل بمعارضيه: 

النهضة ضعيفة والاتحاد متناقض
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المغرب يسقط البرتغال

وعينه على الدور النهائي

الأزمات الداخلية تعيق محور مصر 

والعراق والأردن عن التأثير الإقليمي
الاجتماعات مناسبة سياسية ليظهر رؤساء وزراء العراق انفتاحهم العربي

تحالف لا يتجاوز النوايا الحسنة
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ثالث رئيس حكومة ينضم 

إلى لائحة نظام الفساد في الجزائر 

نورالدين بدوي
لولا وجود الإنترنت لعدنا 

إلى العصر الحجري

علي محمد زيد



 الجزائر - شـــدّد خطـــاب مؤتمر أعرق 
الأحزاب المعارضة في الجزائر المنعقد 
بالعاصمة على الطابع السياسي للأزمة 
وعلـــى حتميـــة الحوار وإطلاق ســـراح 
المعتقلين السياســـيين من أجل تجاوز 
المأزق الذي تعيشـــه البلاد. وتأتي هذه 
الدعوة في ظل ســـكون غير مسبوق في 
البلاد، بعدما عمدت السلطة إلى تجاهل 
الطبقة السياسية وتبني مقاربة جديدة 

في التعاطي مع مرحلة ما بعد الحراك.
ورافع الأمين الوطنـــي الأول لجبهة 
القـــوى الاشـــتراكية يوســـف أوشـــيش 
فـــي افتتاحه للمؤتمر الســـادس للحزب 
عـــن  المدافعيـــن  لصالـــح  بالعاصمـــة 
حقـــوق الإنســـان، قبـــل وأثنـــاء وبعـــد 
الحراك الشعبي، وخصّ بالذكر الرابطة 
الجزائريـــة للدفاع عن حقوق الإنســـان 

التي تواصل النضال في الجزائر.
وطالـــب المتحـــدث بضـــرورة ”رفع 
كل المضايقـــات وإســـقاط كل القوانين 
الجائـــرة بمـــا فيها المـــادة 87، وإطلاق 
سراح كل معتقلي الرأي، وفتح المجالين 
السياســـي والإعلامـــي لترســـيخ مناخ 
شفاف وبنّاء يمكّن من إطلاق حوار وعقد 
وطنـــي لاســـتكمال المشـــروع الوطني، 

مشروع نوفمبر ومؤتمر الصومام“.
ويأتـــي المؤتمـــر الســـادس لجبهة 
القوى الاشتراكية التي توصف بـ“أعرق 
أحزاب المعارضة في الجزائر“، في مناخ 
سياسي يســـوده ســـكون غير مسبوق، 
وتصدّر السلطة للمشهد العام في البلاد، 
لاسيما في ظل تصاعد توجهها لتجاهل 
الطبقة السياســـية والحزبية والانحياز 
لصالح المجتمع المدني كشـــريك جديد 
للسلطة منذ انتخاب الرئيس عبدالمجيد 

تبون في نهاية العام 2019.
ويعيش الحزب في السنوات الأخيرة 
حالـــة مـــن التململ وعـــدم الاســـتقرار 
الداخلي بسبب الصراعات بين أجنحته، 
خاصـــة منـــذ صعـــود الهيئـــة القيادية 
الحاليـــة المتّهمة من طـــرف معارضيها 
بالتطبيع مع الســـلطة، وخيانة العقيدة 
السياسية التي تأسست من أجلها جبهة 
القـــوى الاشـــتراكية وقضـــى المناضل 
المؤسس حســـين آيت أحمد حياته في 

سبيل تحقيقها.
كما كشـــف أوشيش عن صياغة مادة 
فـــي القانون الأساســـي للحزب لإنشـــاء 
مرصـــد لحقوق الإنســـان تابـــع للحزب 
يكـــون ســـنداً للمدافعيـــن عـــن حقـــوق 

الإنسان.

وقال إن مواقـــف حزبه جنبت البلاد 
الكثير من الانزلاقات كونه يلتزم بالنهج 
الوطنـــي الـــذي أســـس لـــه الراحل آيت 

أحمد.
وأكـــد علـــى أن حزبـــه ”هـــو أقـــدم 
حزب معارض يمتد بفكـــره إلى الحركة 
الوطنية، وأن مؤسســـه آيـــت أحمد هو 
أحد آبـــاء الوطنية فـــي الجزائر، ونحن 
على نهجه، نهج الوطنية والديمقراطية 
ولا نقبل دروسا من أي كان في الوطنية 

والحفاظ على الوطن“.
القـــوى  جبهـــة  ”حـــزب  وأضـــاف 
الاشـــتراكية يفـــرق جيدا بيـــن مصطلح 
الدولـــة والنظـــام، وأن الحـــزب ثابـــت 
على خـــط الحفاظ علـــى الدولة الوطنية 
بالحوار والمصالحة على حساب الفتنة 
والتخريـــب“، في تلميح منـــه إلى تلبية 
الحزب لدعوات الحوار السياســـي التي 
فتحتها الســـلطة في وقت ســـابق حول 
الدســـتور ولمّ الشمل، والتي كانت محل 
انتقاد من طرف قيادات تاريخية توصف 

بـ“الراديكالية“.
وشـــدد أوشـــيش على أن ”المؤتمر 
الســـادس للحزب يعتبر محطة مفصلية 
وأن  والحـــزب،  الجزائـــر  تاريـــخ  فـــي 
المندوبين يســـعون مـــن خلاله لترجمة 
المشروع السياسي وبناء الحزب بشكل 

فعال“.
وينتظـــر أن يراجـــع المؤتمر بعض 
للحزب  والهيكلية  التنظيمية  النصوص 
على غرار القيادة الفردية والأمين العام 
ودورة المجلـــس الوطنـــي، فضـــلا عن 
انتخـــاب قيادة جديـــدة، حيث يرجح أن 
يتم التجديد لأوشيش، رغم عدم حظوته 

بالإجمـــاع داخل الحزب، ووجود أجنحة 
مناوئة له ولخياراته السياسية.

وأكد أوشـــيش على أن ”مؤتمر حزب 
جبهة القوى الاشـــتراكية لم يكن لينعقد 
المناضليـــن،  وصبـــر  تضحيـــات  لـــولا 
وقـــد وصلنا إلى هـــذا الموعد الهام رغم 
الصعوبـــات واشـــتداد الأزمـــات، إلا أن 
الإيمـــان بالقضية ومشـــروعنا وإيماننا 
الراســـخ وتشـــبثنا بقيمنـــا التاريخيـــة 
ومبادئنا التأسيسية جلعتنا نواجه كافة 

هذه التحديات“.
وأضـــاف ”الطريق لم يكن مبســـوطا 
ولـــم تكن المهمة ســـهلة علـــى الإطلاق، 
لكن يقظة وتضامـــن مناضلينا وخاصة 
صَبرهـــم فـــي ظـــل منـــاخ معـــاد للعمل 
التشـــكيك  مـــن  وأجـــواء  السياســـي 
والترهيب، جلعتنـــا نفي بوعدنا ونصل 
إلـــى مشـــارف هـــذا الموعـــد التنظيمي 
والسياســـي، في ظل الانضباط والالتزام 
والاحترام، والمســـؤولية والانفتاح التي 
تشـــكل الهويـــة السياســـية لمجتمعنـــا 

ولجبهة القوى الاشتراكية“.
ســـيكون  المؤتمـــر  أن  إلـــى  ولفـــت 
بعـــد كل مـــا شـــهده من مخاض عســـير 
نقطـــة البداية لترجمـــة الإرث التاريخي 
والرصيد السياســـي كمشـــروع سياسي 
جامـــع ومنصة لاســـتكمال بنـــاء الحزب 
الة وفاعلة  وجعله مؤسسة سياســـية فعَّ
في الســـاحة الوطنية، تحت شـــعار عقد 
تاريخـــي من أجل اســـتكمال المشـــروع 
الوطنـــي، وهي رســـالة مبطنـــة للدوائر 
التي ظلـــت تعترض على عقـــد المؤتمر 
خشـــية مما أسمته بـ“شـــرعنة التطبيع 

السياسي بين الحزب والسلطة“.

 الرباط - بعــــد امتناعها عن التصويت 
على قــــرار مجلس الأمــــن المتعلق بملف 
الصحراء المغربية، في أكتوبر الماضي، 
اســــتقبل الممثل الخاص الروسي للشرق 
الأوســــط وأفريقيا، نائب وزيــــر خارجية 
روســــيا، ميخائيل بوغدانــــوف، الجمعة، 
وفداً من جبهة بوليساريو لتقديم تقييمه 
لتطور الوضع في الصحراء، حيث أشــــار 
إلى ”المشــــاكل الرئيسية التي تعيق تقدم 

العملية السياسية“.
وقالت وزارة الخارجية الروســــية في 
بيان الجمعة إن الجانب الروســــي تبادل 
خــــلال الاجتمــــاع مع وفــــد بوليســــاريو 
فــــي  الوضــــع  حــــول  النظــــر  وجهــــات 
الصحــــراء، وإن ”الجانب الروســــي جدد 
موقفــــه المبدئي المؤيــــد لتهيئة الظروف 
الملائمة، للبحث عن حل سياسي مقبول“ 
على أســــاس قرارات مجلس الأمن الدولي 

ذات الصلة.
لكــــن هنــــاك من يشــــكك فــــي الموقف 
الروسي خصوصا بعدما امتنعت موسكو 
عن التصويت على القــــرار 2654 الخاص 
بالصحــــراء المغربيــــة، نهايــــة أكتوبــــر 
الماضــــي، والذي بموجبه تــــم تمديد مدة 
عمــــل البعثــــة الأممية بالصحراء لســــنة 

إضافية.
واعتبر آنذاك نائب الســــفير الروسي 
في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن 
القرار الــــذي تم تبنيه ”لا يعكس الوضع“ 
في الصحــــراء، مبررا قــــرار الامتناع عن 
التصويــــت علــــى مشــــروع القــــرار حول 

الصحراء بأنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار 
فيه الملاحظات التي قدمتها بلاده حوله.

رئيــــس  الأندلوســــي  نبيــــل  وأكــــد 
والدراســــات  للأبحاث  المغاربي  المركــــز 
الإستراتيجية أن استقبال الممثل الخاص 
للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا 
لممثلين عن جبهة بوليساريو ليس الأول 
مــــن نوعــــه، حيث ســــبقته في الســــنوات 
الماضية اســــتقبالات مماثلة في سياق لا 
يعدو أن يكــــون نوعا من المجاملة للنظام 
الجزائــــري الذي يتدخل مــــن أجل أن تتم 

مثل هذه الاستقبالات.

وأوضــــح الأندلوســــي فــــي تصريــــح 
لـ“العرب“ أن ســــفارة الجزائر في موسكو 
هي التي تشــــرف علــــى جميع المســــائل 
اللوجســــتية والترتيبــــات المتعلقة بهذه 

الزيارات لممثلي الجبهة الانفصالية.
فــــي  الانقســــام  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
الاصطفافــــات بين الأميركييــــن والروس، 
فإن ملف الصحراء المغربية يجمع بينهما 
داخل وخارج مجلس الأمن، حيث أصبحت 
موســــكو تقترب مــــن الموقف السياســــي 

للأميركيين لحل نزاع الصحراء.

أما بشـــأن موقـــف بلاده مـــن تمديد 
صلاحيـــات بعثة مينورســـو فقد أشـــار 
الســـفير الروســـي في الجزائـــر إلى أنه 
”ليســـت المرة الأولى التـــي يمتنع فيها 
الوفد الروســـي عن التصويت، والذي لا 
يعني، على الإطـــلاق، أننا نعترض على 
أنشـــطة مهمة مينورســـو، فنحـــن ندعم 

أنشطة الأمم المتحدة“.
ومع أن المســـؤول الروســـي المطلع 
علـــى هـــذا الملف أكـــد علـــى أن مؤلفي 
القـــرارات المتعلقة بـ“مينورســـو“، وهم 
الـــدول الغربيـــة والأميـــركان، يصـــرون 
علـــى إدراج أحكام خطيرة في النصوص 
الختاميـــة تفتـــح الطريق لفـــرض حلول 
نهائيـــة في صالحهـــم؛ بما فـــي ذلك ما 
يتعلـــق بالقضايا الدوليـــة الأخرى، فإن 
هذا لم يمنعه مـــن التأكيد على أن تمديد 
مهم جدا؛  صلاحيات بعثة ”مينورســـو“ 
لكن روســـيا لا تتفق، في بعض الأحيان، 

مع الصياغة الواردة في القرارات.
يذكـــر أنـــه ســـبق لوزيـــر الخارجية 
الروســـي، ســـيرغي لافـــروف، أن تحدث 
خلال اجتماعـــه في 7 أكتوبـــر الماضي 
في موســـكو مع ســـتيفان دي ميستورا 
عن ”أهمية التوصل إلى حل عادل ودائم 
ومقبـــول للطرفيـــن لمشـــكلة الصحراء، 
على أســـاس قرارات مجلـــس الأمن ذات 

الصلة“.
وكما كان الأمـــر في البيان الصحفي 
الصـــادر عـــن الدبلوماســـية الروســـية، 
لم يدع الســـفير فاليريان شـــوفايف إلى 
تنظيـــم اســـتفتاء لتقريـــر المصيـــر في 

الصحراء ولا إلى استقلال الإقليم.

 تونــس - تدخـــل الحملـــة الانتخابيـــة 
التـــي يخوضها المرشـــحون للانتخابات 
التشـــريعية في تونس أســـبوعها الأخير، 
وسط ارتفاع ســـقف الوعود والانتظارات 
لكســـب ودّ الناخبيـــن، وهـــو مـــا يطـــرح 
تساؤلات في الأوســـاط السياسية بالبلاد 
حـــول قيمة تلـــك الوعـــود، خصوصا وأن 
المرشـــحين ليـــس لهـــم أحـــزاب ولا هـــم 
من حـــزب الرئيس قيس ســـعيد حتى إذا 

صعدوا إلى البرلمان كان تأثيرهم قويا.
ويجمع متابعون للشأن التونسي على 
أنـــه من الصعب أن يفـــي النواب بالوعود 
الكبيـــرة التـــي يطلقونها لفائـــدة الفئات 
الشـــعبية، لأن الرئيس هو مـــن يحكم ولا 
أحد يقترح أو يأمر بتنفيذ برامج ســـواه، 
فضلا عن كون إنجاز تلك المشاريع هو من 

مشمولات الحكومة.
ويقول مراقبون إن المرشحين يأخذهم 
الحمـــاس كثيرا فيـــرددون نفـــس ما كان 
يردده نواب البرلمانات السابقة من وعود 
كبيرة ومتعددة، محذريـــن من أن النتيجة 
قد تكون واحدا، وأن يظهر برلمان تسيطر 
عليه الشـــعارات والاستعراضات دون فهم 

لحدود تحرك النواب وصلاحياتهم.

وانطلقـــت الحملـــة الانتخابيـــة فـــي 
الخامس والعشـــرين من نوفمبر الماضي، 
ويبدأ الصمت الانتخابي في الرابع عشـــر 
مـــن ديســـمبر الجـــاري، قبـــل 3 أيـــام من 

الاقتراع.
والانتخابـــات البرلمانية المرتقبة (17 
ديسمبر الجاري)، هي المحطّة الأخيرة من 
خارطـــة الطريق التي أعلـــن عنها الرئيس 
ســـعيد منذ 25 يوليو من العـــام الماضي، 
وبدأها بتنظيم استشارة إلكترونية شعبية 
حول الإصلاحات السياسية والدستورية.

وســـيتألف البرلمان الجديـــد من 161 
نائبـــا، بموجب الدســـتور الجديد الذي تم 

إقـــراره في اســـتفتاء 25 يوليـــو الماضي، 
وشارك فيه نحو 3 ملايين تونسي.

وفـــي الوقـــت الـــذي تعتبر فيـــه قوى 
تونســـية أن هـــذه الإجـــراءات ”تكريـــس 
لحكـــم فـــردي مطلـــق“، ترى قـــوى أخرى 
أنه ”تصحيح لمســـار ثـــورة 2011“، التي 
أطاحـــت بالرئيس زيـــن العابدين بن علي 

.(2011 – 1987)
أما الرئيس ســـعيد، الذي بدأ في 2019 
فترة رئاســـية تستمر 5 ســـنوات، فقال إن 
لإنقاذ  وقانونيـــة“  ”ضروريـــة  إجراءاتـــه 

الدولة من ”انهيار شامل“.
ولعلّ ما يزيد من صعوبة الإيفاء بتلك 
الوعـــود، هو أن الحكومـــة لن تخضع بعد 
انتخـــاب البرلمـــان الجديد ســـوى لإرادة 
الرئيـــس ســـعيّد، وهو ما يعنـــي أن مهمة 
النـــواب تقتصـــر على المراقبـــة فقط دون 
التدخـــل في ضبـــط البرامـــج، وبالتالي لا 

أحد يقدر على تنفيذ أيّ وعد يطلقه الآن.
إن  سياســـية  شـــخصيات  وتقـــول 
صلاحيـــات البرلمـــان الجديـــد محدودة، 
فضـــلا عن كـــون المرشـــحين للانتخابات 
البرلمان  صلاحيات  يجهلون  التشـــريعية 
المرتقـــب، ويقدمون وعودا من أجل الظفر 
بمقاعـــد نيابية، كما أن الدســـتور الجديد 
ضيّـــق صلاحيـــات البرلمان التشـــريعية 

والرقابية.
وأفاد المحلل السياســـي مـــراد علاّلة 
أن ”هؤلاء المرشـــحين يضعون أنفســـهم 
في فخّ، وهم يدركـــون جيّدا أن صلاحيات 
البرلمان القادم محدودة والأولوية للسلطة 
التنفيذيـــة، ومع ذلـــك يصـــرّون على رفع 
ســـقف الوعـــود، هذا من جهـــة، ومن جهة 
ثانية فهم يعلمون أنه يوجد ســـيف مسلّط 
على رقابهم يتمثل في سحب الوكالة إذا لم 

يتم تنفيذ تلك الوعود“.
وأوضح علالة في تصريح لـ“العرب“، 
”في الحالتين، سيدفعون ثمن هذا السلوك 
الشـــعبوي، وفـــي نفـــس الوقـــت جهلهم 
بالقانـــون الانتخابي، وهـــم يعلمون جيدا 
أن مـــن وصل قبلهم لأروقة البرلمان اعتمد 

نفس الطريقة“.
واســـتطرد قائـــلا ”هيئـــة الانتخابات 
تســـجل نفس الجرائـــم الانتخابيـــة التي 
ترتكب سابقا، والناس أصبحوا يتعاملون 

مع الشأن العام بمنطق الغنيمة“.
ويتسابق المرشـــحون في كل الدوائر 
الانتخابيـــة لتقديـــم وعـــود تضمـــن لهم 
الحصول على أصوات انتخابية إضافية، 
تتعلـــق أساســـا بالمشـــاكل الاقتصاديـــة 
وتحســـين  والسياســـية  والاجتماعيـــة 
الخدمات العمومية، فضلا عن حلحلة عدد 
من الملفات الهامة التي عجزت الحكومات 

المتعاقبة عن فتحها.
وأكـــد ناجي جلـــول رئيـــس الائتلاف 
الوطنـــي التونســـي أنه ”منذ 10 ســـنوات 
ونحن نقـــدم الوعـــود ولم يتـــم تطبيقها، 

واليـــوم الدولة في حالة إفلاس غير معلن، 
والمرشـــحون يقدمون وعودا لكن الرئيس 

هو من يحكم“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”هـــؤلاء لهـــم أهـــداف ماديـــة بالأســـاس 

بتقديم الترشـــحات للنيابة فـــي البرلمان، 
ولا يعرفون الدســـتور الجديد ولم يطّلعوا 
عليـــه، واليـــوم يوجد فشـــل جماعي على 

جميع المستويات“.
فـــي المقابـــل، يؤكد متابعون للشـــأن 
السياسي في البلاد، أن المحطة الانتخابية 
الجديدة ستفرز برلمانا خاليا لأول مرة من 
المال السياسي الفاسد ونواب تتعلق بهم 
شـــبهات فساد، كما سيســـعى المرشحون 
إلى خلق خطـــط تنموية جديدة تقوم على 

المساواة والعدالة الاجتماعية.
باســـل  السياســـي  المحلل  وتســـاءل 
الترجمـــان ”ما قيمة الوعـــود التي قدمتها 
الأحـــزاب البرلمانية الســـابقة مـــن 2011 
حتـــى 25 يوليـــو 2021؟“، وأضاف ”هؤلاء 
مرشـــحون محليون، وهـــذه التجربة تقام 
لأول مـــرة في تاريـــخ البلاد، كمـــا أن هذا 
التغيير ســـيمكننا من معرفة المرشحين، 

وسنشاهد انتخابات دون مال سياسي“.
سيســـعون  ”هم  لـ“العرب“،  وأضـــاف 
لخلـــق نمـــوذج جديـــد يقـــوم علـــى مبدأ 
المســـاواة والعدالـــة بيـــن الجهـــات في 
تونـــس، وســـتكون هناك مشـــاريع تراعي 
المصلحـــة الوطنيـــة، خلافـــا لمـــا قدمته 

الأحزاب سابقا“.
ويبلـــغ عـــدد المرشـــحين للانتخابات 
التشريعية، 1058 مرشحا (936 رجلاً و122 
امرأةً). وتبثّ القناة التلفزيونية الرسمية 
في تونس، منذ تاريخ 25 نوفمبر الماضي 
وحتـــى 15 ديســـمبر الجـــاري، مداخلات 
مباشـــرة تتيح فيهـــا للمرشـــحين فرصة 
التعبير عن برامجهـــم الانتخابية وتقديم 

وعودهم للجهات.
وأكّـــد رئيس الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات فـــاروق بوعســـكر الخميس 
أن الهيئة أشـــرفت على عملية نقل المواد 
الانتخابية من بطاقـــات اقتراع ومحاضر 
الاقتـــراع والفـــرز والصناديـــق والحبـــر 
الانتخابـــي التـــي ســـيتم توزيعهـــا على 

مخازن الهيئات الفرعية للانتخابات.
الانتخابـــات  هيئـــة  رئيـــس  وأشـــار 
”ســـتوزّع المواد الانتخابيـــة على أكثر من 

4500 هيئة فرعية التي سيتم توزيعها على 
مراكز الاقتـــراع التابعة لها والبالغ عددها 
11500 وسيتم توزيعها على مراكز الاقتراع 
في المساء الذي يسبق يوم التصويت أي 
مساء يوم 16 ديسمبر القادم تحت إشراف 

وحدات الأمن والجيش الوطنيين“.
ودعا بوعســـكر عموم التونسيين إلى 
المشـــاركة في الانتخابات مشدّدا على أن 
الهيئة شـــارفت على الانتهـــاء من واجبها 
للعملية  اللوجيســـتي  بالعمـــل  المتعلّـــق 
الانتخابية قائلا ”لم يبق ســـوى أن يتوجّه 

التونسيون للقيام بواجبهم الانتخابي“.
فـــي المقابـــل، دعـــت خمســـة أحزاب، 
هي حـــزب العمـــال والحـــزب الجمهوري 
والتيار الديمقراطي وحزب التكتل وحزب 
القطب، التونسيين إلى مقاطعة ما وصفته 

”بالانتخابات المهزلة“.
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استقبال وفد بوليساريو 

لا يؤثر على موقف موسكو 
من الصحراء المغربية

المرشحون إلى البرلمان 
التونسي الجديد: وعود كبيرة 

وصلاحيات محدودة
مخاوف من برلمان تسيطر عليه الشعارات 

ما أشبه اليوم بالبارحة

ما ينقله التلفزيون التونســــــي من مداخلات للمرشحين إلى البرلمان تسيطر 
عليه الوعود الكبرى والمزايدات بدل الأفكار الواقعية التي ينتظرها الناس. 
الســــــبب أن المرشحين يســــــيرون على خطى البرلمان الســــــابق متناسين أن 
ــــــس الذي يعين  ــــــرت، فليس الأحزاب من ســــــتحكم بل الرئي ــــــات تغي المعطي

الحكومة ويسطر برنامجها.

الجبهة في خدمة السلطة

أعرق أحزاب المعارضة في الجزائر 

أ للتطبيع مع السلطة
ّ
يتهي

خالد هدوي

لقاء في سياق لا يعدو أن 

يكون نوعا من المجاملة 

للنظام الجزائري الذي 

يتدخل من أجل أن تتم 

مثل هذه الاستقبالات

المرشحون يقدمون 

وعودا لكن الرئيس 

هو من يحكم

ناجي جلول

صلاحيات البرلمان 

محدودة والأولوية 

للسلطة التنفيذية

لة
ّ
مراد علا

النواب سيسعون لخلق 

نموذج جديد يقوم على 

مبدأ المساواة والعدالة

باسل الترجمان

محمد ماموني العلوي



 عــدن - كشـــف بيـــان صـــادر عـــن 
قادة ألوية حـــرس الحـــدود والوحدات 
العســـكرية والأمنيـــة بمحافظة الجوف 
اليمنيـــة عـــن رفضهـــم لمـــا وصفـــوه 
بـ“التمرّد على قرارات القيادة السياسية 
الرئاســـي  القيـــادة  بمجلـــس  ممثلـــة 
ومحافظ الجوف اللواء حســـين العجي 
العواضـــي من قبل القيادات العســـكرية 
والأمنيـــة التـــي لا تخدم معركـــة تحرير 
حـــدة  علـــى  مؤشـــر  فـــي  الجـــوف“، 
الاصطفافات التي قد تشهدها المحافظة 

في الفترة القادمة.
ودعـــا البيـــان الـــذي وقـــع عليه 15 
من قـــادة الألويـــة العســـكرية، الجميع 
إلى الوقـــوف صفا واحدا فـــي مواجهة 
”مشـــروع إيران التوســـعي في المنطقة 
عبـــر أذيالهـــا الحوثييـــن“، وأكـــد على 
الوقوف خلف قيادة الشرعية وقراراتها 
والتحالف العربي والاســـتعداد لخوض 
معركـــة تحريـــر محافظـــة الجوف تحت 

قيادة العواضي.

واســـتنكر الموقّعون على البيان ما 
يقوم به البعض من التمرّد على القرارات 
الجمهورية الصادرة عن مجلس القيادة 
الرئاسي والحكومة الشرعية، في إشارة 
إلـــى القيـــادات المحليـــة والعســـكرية 
التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح 
في الجوف ومأرب والتـــي اتهمها بيان 
العواضي صراحة بالوقوف خلف عرقلة 

تنفيذ قرار تعيينه محافظا للجوف.
وكان العواضـــي قد كشـــف في بيان 
صحافـــي عن اســـتمرار رفـــض الإدارة 
الســـابقة تســـليمه قيادة المحافظة منذ 
صدور قرار تعيينه في أكتوبر الماضي، 
مشـــيرا إلـــى وقـــوف حـــزب الإصـــلاح 
الإخوانـــي خلف هـــذا الموقف الذي قال 

إنه ســـبقه قبل ذلك بيـــان للحزب يرفض 
قـــرار رئيس مجلـــس القيادة الرئاســـي 

بتعيينه محافظاً.
الســـابقة  الإدارة  العواضي  واتهـــم 
برفض تســـليمه مهام عملـــه ومواصلة 
الصـــرف المالي عبر فرع البنك المركزي 
فـــي  مأرب، مشـــيرا إلـــى أن قائد محور 
الجوف العســـكري المعين إلى جانبه لم 

يتسلم كذلك مهام عمله لنفس السبب.
وحـــذر العواضي من خطـــورة بقاء 
مدينـــة الحزم تحت ســـيطرة  الحوثيين 
المجـــاورة،  مـــأرب  محافظـــة  وعلـــى 
لافتـــا إلـــى أن ”الخلافات تعيـــق تحرير 
 الجـــوف وتُمكنهم من ترســـيخ نفوذهم 
في المحافظة ومواصلة مشـــروعهم في 
الاســـتيلاء على أراضي أبناء قبيلة دهم 
وإثـــارة الصراعات بيـــن القبائل“، ودعا 
عضو مجلس القيادة الرئاســـي سلطان 
العرادة إلى اتخـــاذ اللازم لإنهاء التمرد 

على قرارات الشرعية، بحسب تعبيره. 
وفـــي أول رد من حزب الإصلاح على 
اتهامـــات محافـــظ الجوف، قـــال مصدر 
مســـؤول إن حزبه مؤيد لقرارات مجلس 
القيادة الرئاســـي ولم يعمل على عرقلة 

أي منها.
الأحـــرى  ”كان  المصـــدر  وأضـــاف 
باللـــواء العواضي أن يحوّل المنشـــور 
إلى نـــداء لكل أبنـــاء الجـــوف للوقوف 
صفا واحدا أمام الميليشـــيات الحوثية 
المدعومة من إيـــران وتحرير المحافظة 
من بطشـــها وغطرســـتها بدلا من تفكيك 
الصـــف الوطنـــي المقاوم للميليشـــيات 

الانقلابية المجرمة بمثل هكذا خطاب“.
وقـــاد اللـــواء العواضـــي عمليـــات 
تحرير محافظة الجـــوف في العام 2015 
قبل أن تـــؤدي الضغوط التي مارســـها 
حـــزب الإصـــلاح إلـــى إقالتـــه وتعيين 
الإخواني أمين العكيمي بدلا منه لاحقاً، 
وهي الفترة التي تلاها سقوط المحافظة 
مجددا في قبضة الميليشـــيات الحوثية 

في العام 2020.
ويتهـــم مراقبـــون جماعـــة الإخوان 
بمحاولـــة عرقلـــة تحرير الجـــوف بدعم 

قطري بهـــدف نقل التوتر إلـــى الحدود 
السعودية، حيث تشـــهد المحافظة منذ 
ســـيطرة الحوثيين عليها تقاربا حوثيا 
– إخوانيا شـــبيها بالنموذج في محافظة 

المهرة.
وحســـب مصـــادر، حـــاول الإخوان 
تحويل الجوف إلى بؤرة توتر سياســـي 
وعســـكري ومساحة اســـتقطاب معادية 
للتحالف العربي بقيادة الســـعودية من 
خلال السعي لإنشـــاء مخيمات اعتصام 
قبليـــة ترفع شـــعارات مناوئة للتحالف، 
غيـــر أن هـــذه التحـــركات توقفـــت بعد 
وصـــول رســـائل حاســـمة مـــن قيـــادة 

التحالف العربي بأنه لن يتم التســـامح 
مع هـــذه التحـــركات التي تجـــري على 
مقربة من الحدود الســـعودية وبتخادم 

حوثي – إخواني مكشوف.
وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ وصـــف 
الباحـــث السياســـي اليمنـــي محمـــود 
الطاهـــر تمـــرد الإخوان المســـلمين في 
محافظـــة الجـــوف علـــى قـــرار مجلس 
محاولـــة  بأنـــه  الرئاســـي  القيـــادة 
مـــن الحـــزب للتحكـــم بقيـــادة القوات 
جميـــع  فـــي  والأمنيـــة  العســـكرية 
المحافظات عملاً بقانون من امتلك القوة 

امتلك القرار.

ولفـــت الطاهـــر إلى ســـعي الإخوان 
للاســـتفادة مـــن دعـــم قـــوات التحالف 
للجيـــش وتكريســـها لتحقيـــق أهدافهم 
الخاصـــة إلـــى جانـــب عرقلة ممارســـة 
محافـــظ الجوف المعيّـــن لعمله حتى لا 
يقوموا بتســـليم وحصر وجـــرد العهد 
والأصـــول الســـابقة للســـلطة المحلية 
بمحافظـــة الجـــوف والعهـــد الخاصـــة 
بالقـــوات العســـكرية للمحافظـــة ذاتها، 
وحتى لا يتم فتح باب للمحاســـبة حول 
مـــوارد المحافظـــة للســـنوات الماضية 
خوفاً من فضحهم كما حصل في شـــبوة 
بعد أن تســـلم عوض بن الوزير السلطة 

في المحافظة وأظهر المشـــاريع المزيفة 
والأوامر الكاذبة والعديد من المشـــاريع 
لغســـيل الأموال خلال فتـــرة حكم محمد 

صالح بن عديو.
وتابع قولـــه ”يتكرّر مشـــهد التمرّد 
لمعرفتهم بأن قيادة السلطة الجديدة قد 
رســـمت هدفها بتحرير محافظة الجوف 
وهـــذا مـــا لا يريدونه، فتحريـــر الجوف 
يعنـــي تحرير مفـــرق الجـــوف والتقدم 
نحـــو فرضة نهـــم وهذا مـــا لا يريدونه، 
فهـــم يريـــدون الجبهـــات علـــى حـــدود 
مأرب ليواصلوا نهب الدعم العســـكري 

والإغاثي ونهب الثروات المحلية“.

الأحد 2022/12/11
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الإخوان يحاولون 

التحكم بالقيادات 

العسكرية اليمنية

محمود الطاهر

تقارب حوثي – إخواني جديد

ر 
ّ

حزب الإصلاح يريد تحويل المحافظة إلى بؤرة توت

للضغط على السعودية
د إخواني جديد في الجوف اليمنية على قرارات المجلس الرئاسي

ّ
تمر

تواصلت تداعيات التمرّد الإخواني في محافظة الجوف اليمنية على قرارات 
المجلس الرئاســــــي اليمني، بعد كشــــــف المحافظ المعينّ حديثا حسين العجي 
العواضي في بيان صحافي عــــــن رفض المحافظ المقال أمين العكيمي وعدد 

من القيادات العسكرية الإخوانية في المحافظة تمكينه من ممارسة عمله.

 الريــاض - دعا الرئيس الصيني شــــي 
جين بينغ إلى إقامة علاقات وثيقة وأمنية 
وفي مجال الطاقة خلال اجتماعي قمة في 
الســــعودية مع الدول العربية في الخليج، 
المنطقــــة الغنيــــة بالمحروقــــات، وتعتبر 
منــــذ فترة طويلــــة باحة خلفيــــة للولايات 
المتحــــدة. كمــــا وقّــــع حوالــــي أربعيــــن 
اتفاقية مع القادة السعوديين في مختلف 

المجالات، من الهيدروجين إلى الإسكان.
وعـــزّزت زيارة شـــي إلى الســـعودية 
التقـــارب بين البلدين وجســـدت ســـعي 

الريـــاض لتحقيـــق تـــوازن بيـــن بكيـــن 
وواشنطن حليفتها التقليدية.

فـــي الوقت ذاتـــه، غابـــت اختراقات 
فـــي القضايـــا الحساســـة مثـــل الدفاع 
والاتصالات، ما يفترض أن يسمح بتهدئة 
مخاوف الولايات المتحدة التي لم تتردد 
فـــي التحذيـــر من ”بعـــض الشـــراكات“ 
المحتملـــة التي يمكن أن تضر بالعلاقات 

الأميركية السعودية.
وتربط السعودية والولايات المتحدة 
منذ عقود شـــراكة تســـمى ”النفط مقابل 

الأمن“. وتضمن الرياض إمدادا وافرا من 
النفط بينما تعد واشـــنطن بتقديم دعمها 
العســـكري من خـــلال مبيعات الأســـلحة 

الضخمة خصوصا.
التاريخيـــة  العلاقـــات  هـــذه  أن  إلا 
توترت بشـــكل كبيـــر، خصوصا بشـــأن 
الإنســـان  حقـــوق  انتهـــاكات  قضيـــة 
والنفـــط. وأعلن الأميركيـــون الغاضبون 
مـــن الانخفـــاض الأخيـــر فـــي الإنتـــاج 
النفطـــي لتحالـــف أوبـــك+ أنهم ســـوف 
الســـعودية. مـــع  علاقتهـــم  يراجعـــون 

ويضم تحالـــف أوبك+ الـــدول الـ13 
الأعضـــاء في منظمة البلـــدان المصدرة 
للبترول بقيادة الســـعودية وشـــركائها 

العشرة بقيادة روسيا.
وخلال زيارة شـــي إلى الرياض، قال 
البيت الأبيـــض أيضًا إنه ”يدرك التأثير 
المتزايد“ للصين في الشـــرق الأوســـط، 
غير الملائم بحسب قوله، ”للحفاظ على 

النظام الدولي“.
لكن واشنطن أوضحت أنها لم تطلب 
مـــن ”أيّ دولـــة أن تختار بيـــن الولايات 

المتحدة والصين“.
وأعلنـــت الريـــاض أنهـــا لا تنـــوي 
القيـــام بذلـــك. وقـــال وزيـــر الخارجية 
الســـعودي الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان 
الجمعـــة ”ســـنواصل العمل مـــع جميع 
شـــركائنا” مضيفاً قولـــه “نحن لا نؤمن 
بالاستقطاب“. مبيناً أن ”المنافسة شيء 
جيد“ وأن بلاده ســـتواصل الحفاظ على 
علاقـــات قوية مع الولايات المتحدة ”في 

جميع المجالات“.
وتعدّ السعودية آخر دولة عربية تقيم 
علاقات دبلوماسية مع الدولة الآسيوية 
في بداية تســـعينات القرن الماضي، ولم 
تشهد العلاقات انتعاشا إلا في السنوات 
العشرين الأخيرة وتتركز خصوصا على 

مجال الطاقة.
أما الصين فهي أكبر مستورد للنفط 
الخام في العالم، بينما تعتبر السعودية 
أكبر مصدر له. وشـــكل نفط الســـعودية 
وحـــده 17 فـــي المئـــة مـــن الـــواردات 

الصينية في 2021.
الخبير  التميمـــي،  ناصـــر  ويشـــير 
الصينية في  في العلاقات الخليجيـــة – 
السياسية  للدراســـات  الإيطالي  المعهد 
الدوليـــة، إلى أن الرياض تخوض حاليا 
”بحذر كبير“ مجالات تشـــكل مصدر قلق 

أكبـــر لواشـــنطن، بمـــا في ذلـــك الدفاع 
والاتصالات والطاقة النووية.

وخـــلال قمـــة دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي والصيـــن الجمعـــة، أعـــرب 
أن  فـــي  رغبتـــه  عـــن  شـــي  الرئيـــس 
مع الدول العربيـــة العمل  ”يستكشـــف“ 
المشـــترك في «مجالات عمل جديدة مثل 
الطيـــران والفضاء والاقتصـــاد الرقمي 

واستخدام الطاقة النووية السلمية“.

العملاقة  الآســـيوية  الدولة  وتسعى 
خصوصـــا إلى إنعـــاش دائـــرة نفوذها 
مبـــادرة  عبـــر  ولاســـيما  وتوســـيعها 
وهـــي  الجديـــدة“،  الحريـــر  ”طريـــق 

ضخـــم،  دولـــي  اســـتثماري  مشـــروع 
بينمـــا تعمـــل دول الخليج علـــى تنويع 
علاقاتها الإســـتراتيجية وتقليل اعتماد 

اقتصاداتها على المحروقات.
ويشـــير الباحـــث في معهـــد “بيكر” 
كريســـتيان  رايـــس،  لجامعـــة  التابـــع 
أولريكسن إلى أن ”الفكرة الأساسية هي 
أن دول الخليج لا تنظر إلى العلاقات مع 
الولايـــات المتحدة والصيـــن على أنها 
لعبة محصلتها صفر، وتؤكد مصالحها 
الخاصة بطرق لا تتطابق بالضرورة مع 

مصالح واشنطن“.
بعض الـــدول العربية قدّمت بدورها 
مبـــادرات لتأطيـــر تعاونها مـــع مبادرة 

الحـــزام والطريـــق، من بينها مشـــروع 
تطويـــر الجـــزر الخمـــس فـــي الكويت، 
وجيـــزان  العالميـــة  نيـــوم  ومدينتـــا 
الصناعيـــة فـــي الســـعودية، والمنطقة 
فـــي  بالدقـــم  الخاصـــة  الاقتصاديـــة 
ســـلطنة عمان، ومنطقة قناة الســـويس 
الاقتصاديـــة في مصـــر، ومنطقة خليفة 

الصناعية في أبوظبي.
وجاء قرار البنك الآسيوي للاستثمار 
فـــي البنية التحتية الذي يتخذ من بكين 
مقـــرا له، بفتح أول مكتب خارجي له في 
أبوظبـــي، ليكون مؤشـــراً علـــى اهتمام 
الصيـــن بالمنطقـــة العربيـــة والشـــرق 
الأوســـط عمومـــا منـــذ إطـــلاق مبادرة 

الحزام والطريق.
وأصبحت الصين المشتري الرئيسي 
الاقتصادي  والشـــريك  العربـــي  للنفـــط 
الرئيســـي للدول العربية وأكبر مستثمر 
فـــي المنطقـــة وأكبر ســـوق لصـــادرات 
البتروكيماويـــات العربيـــة. ومع إطلاق 
بكين مبـــادرة الحـــزام والطريق طورت 
الصين شـــراكات إســـتراتيجية شـــاملة 
مـــع أربـــع دول عربية وهي الســـعودية 
ومصر والإمارات والجزائر. وباتت دول 
مجلس التعاون الخليجـــي أكبر مُصدر 
للنفط والغاز الطبيعي المسال مركز ثقل 
النشاط الاقتصادي الصيني في المنطقة 

العربية، ومنطقة غرب آسيا عموما.
وخلال عشرين عاماً، ارتفعت واردات 
الصين من النفط من الـــدول العربية ما 
يعادل أكثر من ســـبعة أضعاف من نحو 
0.8 مليون برميل في اليوم عام 2003 إلى 
ما يقرب من 5.74 مليون برميل مع نهاية 
الربع الثالث من عـــام 2022. إضافة إلى 
كون خمس دول عربية من بين أكبر عشر 
دول موردة للنفط للصين هي السعودية 

والعراق وعمان والإمارات والكويت. شي يدعو العرب إلى {استكشاف} مجالات عمل جديدة كالفضاء والطاقة النووية السلمية

الرياض تقترب من بكين دون أن تدير ظهرها لواشنطن

غياب الاختراقات في 

قضايا حساسة كالدفاع 

ئ مخاوف 
ّ

والاتصالات يهد

رت من 
ّ

واشنطن التي حذ

شراكات نوعية



 راجت خلال الأيام الماضية على مواقع 
سودانية صورة مغلوطة قال من نشروها 
إنها لقـــوات عســـكرية مصرية عند ســـد 
مروي، بما يوحي بتكهنات ســـلبية كثيرة 
تتجاوز حدود المـــكان، بينها أن القاهرة 
تدعم قائد الجيش الســـوداني الفريق أول 
عبدالفتـــاح البرهان، حيث تزامن النشـــر 
مـــع توقيع اتفـــاق إطاري بيـــن المكونين 

العسكري والمدني.
ولـــم يتمهل مـــن نشـــروا أو يدقق من 
تابعوا الصخب الذي حدث حول الصورة 
ليتأكدوا أنها ليست في السودان، بل هي 
علـــى الحـــدود الغربية المصريـــة وتعود 
لأكثر مـــن عامين ضمـــن تدريبـــات تؤكد 
جاهزية القوات المسلحة لأيّ طوارئ على 

الحدود المصرية.
أخـــذت الصـــورة المزعومـــة اهتماما 
زائـــدا عن الحد، لأن الحديث عنها جاء في 
خضم مناورات مصرية – سودانية جديدة 
باسم ”حارس الجنوب 2“ بدأت في الرابع 
من ديســـمبر الجاري، وجـــرى النفخ فيها 
بما يشـــير إلى أن مصر تمكنت من وضع 
قـــوات دائمة علـــى الأراضي الســـودانية، 
وهي الســـردية التي يمكـــن أن تجرّ معها 
اســـتنتاجات غامضة متفرقـــة، تؤدي إلى 

صب المزيد من الغضب على القاهرة.
هدف تســـريب الصورة إلـــى تخريب 
العلاقات بيـــن القاهـــرة والخرطوم التي 
وصلت إلى مســـتوى مرتفع مـــن الهدوء، 
وفرملـــة التقارب الحاصـــل بين المكونين 
المدنـــي والعســـكري بعـــد التوقيع على 
اتفـــاق إطـــاري بحضـــور قـــوى إقليمية 

ودولية حريصة على نجاحه.
ورمى أحد الصحافيين الســـودانيين 
بحجر آخر في التوقيت نفسه عندما أشار 
إلى أن الإعلام المصري يتجاهل الإشـــارة 
لقوات الدعم السريع وقائدها الفريق أول 
محمد حمـــدان دقلو (حمديتـــي)، وهو ما 
يفهم منه الشـــيء ونقيضه، فالتجاهل قد 
يكون إهمـــالا للرجل بعد روايات نشـــرت 
حـــول علاقته الجيدة بإثيوبيـــا وأنه بات 
رجلهـــا فـــي الخرطـــوم، وهـــو مـــا يزعج 
القاهـــرة، وقد يكون حبا فيه، لأن التجاهل 
فـــي الســـودان أفضل من تســـليط الضوء 
على شـــخص، إذ يمكـــن أن يثير الاهتمام 

أزمات لا حدود لها.
مهمـــا كانت نوايا صاحب الإشـــارة 
إلـــى تجاهل مصـــر لحميدتي، حســـنة 
أو ســـيئة، فهـــي تعني أيضـــا أن تركيز 
القاهـــرة ورهانهـــا لا زال منصبـــا على 
البرهـــان بحكـــم أن قائـــد قـــوات الدعم 
الســـريع (نائبه في مجلس الســـيادة)، 
مـــن  البعـــض  تقديـــرات  فـــي  ويبـــدو 
الســـودانيين أنه خصمـــه اللدود الذي 

ينازعه الصراع على الحكم.
أصبح الزج باسم مصر في أحداث 

السودان أمرا عاديا، فإذا 
أبدت اهتماما بحل 

الأزمة السياسية 
في السودان اتهمت 

بالتدخل في شؤونه، 
وإذا ابتعدت جرى 
اختراع وقائع بما 
يعزز فكرة التدخل 
الممتدة في أذهان 

سودانيين لا يريدون 
التخلص من عقدة 

تاريخية تعتقد 
أن ”مصر سبب 
كل مصائب أهل 

السودان“ منذ زمن 
الاحتلال البريطاني 

الذي كانـــت فيه أيادي مصـــر مكبلة لأنها 
أيضا كانت أسيرة له وليست شريكة معه.

اللافت أن فكرة تحميل مصر مشـــاكل 
الســـودان أو جزء منها تطفو على السطح 
مـــن وقت إلـــى آخر، لأنهـــا مريحة وتعفي 
النخبة والســـودانيين، شـــيوخا وشبابا، 
أحزابا وجيشـــا، قوى قديمة وحديثة، من 
تحمل مســـؤولية النكبات المستمرة التي 

يمر بها بلدهم.
الواقـــع أن الإعلام المصـــري لا يبدي 
اهتمامـــا كبيرا بحمديتـــي أو غيره، ليس 
لأن مصـــر حافلـــة بالأزمـــات وهـــي أولى 
بالتركيـــز عليها، لكن لأن المســـؤولين في 
القاهرة يعلمون جيدا الحساسية المفرطة 

التي يتعامل بها قطاع من السودانيين مع 
ما ينشـــر أو يذاع عنهم، وهناك ما يشـــبه 
التوجيهـــات الضمنيـــة للإعلام الرســـمي 
بالابتعـــاد عن قضايا الســـودان الشـــائكة 
إلا في حدود ضيقة خوفا من ســـوء الفهم 

والتفتيش في النوايا.
بقدر ما يفســـر هذا الاســـتنتاج غياب 
الســـودان فـــي الإعـــلام المصـــري يصلح 
ليكـــون تبريـــرا لمـــن تحـــدث عـــن غياب 
حميدتي، والذي لا يحمل بالضرورة موقفا 
ســـلبيا منه، فهي طبيعة باتت ســـائدة لأن 
ما ينشـــر أو يـــذاع يتم التعامـــل معه في 

السودان كأنه يمثل موقف الدولة.
وعلى الرغـــم من الانفتـــاح المصري، 
الرســـمي والشـــعبي، على القوى المدنية 
فـــي الســـودان ومحاولـــة الوقـــوف على 
مســـافة واحدة من الجميع، غير أن الفكرة 
الثابتة حـــول التعاون بين المؤسســـتين 
العســـكريتين في البلدين وارتياح النظام 
الحاكم فـــي القاهرة للتعامـــل مع مجلس 
الســـيادة بصيغته العســـكرية الراهنة لم 
تبـــرح خيـــال شـــريحة كبيرة مـــن النخب 
الســـودانية، جعلتهـــم يصـــرّون علـــى أن 
مصـــر ترتـــاح للقـــادة المنحدريـــن مـــن 
أصول عســـكرية ويشككون في التوجهات 

الإيجابية نحو القوى المدنية.
ويرون أيضا أن كل توازن تسعى إليه 
القاهرة بطرق مختلفة لتعزيز علاقاتها مع 
الخرطوم هو من قبيل الدعاية السياســـية 

ولا يدخل في عمق المصالح المشتركة.
يغمض هـــؤلاء عيونهم عن حجم المعاناة 
حكـــم  وراء  مـــن  مصـــر  تكبدتهـــا  التـــي 
الرئيس السابق عمر البشير العسكري – 
الإسلامي، وينكرون في تقييمهم للحالة 
المصرية أن هناك أجنحة تابعة للبشير 
أو ما يعرف بـ“الفلول“ لا تزال نشطة 
في الجيش السوداني، 
ويحذرون من احتمال 

قيامهم بانقـــلاب قد يعيدهـــم إلى واجهة 
السلطة.

لم تنخـــرط مصر في الآليـــة الرباعية 
المكونة مـــن الولايات المتحدة وبريطانيا 
والســـعودية والإمارات التي حققت تقدما 
فـــي حلحلة الأزمـــة الســـودانية بالتوقيع 
على الاتفاق الإطاري مؤخرا، وتكاد تكون 
غائبة عـــن جميع الأطر الإقليمية والدولية 
ومـــا تقوم بـــه من تحركات للتســـوية، مع 
ذلـــك تلاحقها اتهامات بأنها لا تريد حكما 

مستقرا في السودان.
يظل الســـؤال المحوري، من يســـتفيد 
دائمـــا مـــن تعكيـــر الأجـــواء بيـــن مصر 
والســـودان، ومـــن يعمـــل علـــى اختلاق 
الأزمـــات باســـتمرار كلما بـــدت العلاقات 

هادئة بين الجانبين؟
يمكـــن القـــول إن هناك جهة رئيســـية 
لا تريـــد أن تصفو العلاقـــات بين البلدين، 
نجحـــت خـــلال الســـنوات الماضيـــة في 
زيادة الحساســـيات، وتعمدت تصوير كل 
تحـــرك مصري على أنه لا يصب في صالح 

السودان.
تضم هذه الجهة تحت جناحيها طيفا 
واسعا من القوى المدنية والسياسية، في 
مقدمتها جماعـــة الإخوان وحزب المؤتمر 
الوطني وحزب المؤتمر الشعبي والحركة 
الإســـلامية بفروعها وروافدها المتباينة. 
وهـــم أول مـــن يريـــدون أن يظـــل التفكك 
مخيما فوق سماء السودان، ويعملون على 
إيجاد خصم خارجي مثل مصر من السهل 
أن توجه الســـهام إليه كي يتفرغوا للمزيد 

من التوغل في الحياة السياسية.
مـــن حق الســـودان أن يختـــار النظام 
الذي يناســـبه، لكن من المؤكد أن تســـلل 
هؤلاء إلى الســـلطة ليس في صالح مصر، 
والتي تواجه تحديات صعبة على حدودها 
الجنوبية، ولم تجد حلا نهائيا لأزمة ســـد 
النهضة الإثيوبي الذي أسهم نظام البشير 
في الترويج لرواية أنه يحمل الخير الكثير 
للســـودان، ومكنه ذلك من الدخول في أطر 
تعاونية مع أديس أبابا أقنعت سودانيين 
بأن القاهـــرة تقف ضـــد تطوير مصالح 

بلدهم مع إثيوبيا.
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السنة 45 العدد 12624 سياسة
من يستفيد من تعكير الأجواء 

بين القاهرة والخرطوم

العلاقة الجيدة مع البرهان، هل تعني تدخلا؟

تراكمات سياسية جعلت مصر إذا اقتربت أو ابتعدت 

متهمة في نظر البعض من السودانيين
جهــــــات ســــــودانية تعمــــــل مــــــا في 
وســــــعها على أن تظــــــل العلاقة مع 
ــــــل القاهرة  ــــــرة، وتحمي مصر متوت
مســــــؤولية مّا، ولو بشــــــكل غامض 
ــــــر الوضع  ــــــع، فــــــي توت ــــــر مقن وغي
بالســــــودان. وتجدد الأمر مع نشر 
صورة توحــــــي وكأن قوات مصرية 
تنتشــــــر في منطقة حدودية مباشرة 
ــــــه الرباعية،  بعد الاتفاق الذي رعت

وكأن القاهرة ترفضه.

هل فعلا يتجاهل الإعلام 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

من المستفيد من تعطيل الناقلات

 لنــدن - يتســــبب بــــدء ســــريان الحظر 
الأوروبــــي علــــى النفط الروســــي وتحديد 
سقف لسعره بعرقلة النقل البحري للذهب 
الأســــود الذي تباطأ أصلاً بسبب إجراءات 
جديــــدة مرتبطة بتأمين الناقلات ووســــط 
شــــكوك بشــــأن دور تركيا في هذه العملية، 

وأنها قد تكون سعت لذلك لإرباك الحظر.
ومنذ الاثنين، حظــــر الاتحاد الأوروبي 
عمليــــات تســــليم النفط الروســــي المنقول 
بحــــرًا بأكملها تقريبا، فــــي حزمة عقوبات 
جديدة ضد روســــيا بســــبب الحــــرب التي 

تشنّها على أوكرانيا.
وتُضــــاف إلــــى ذلك آلية تحديد ســــقف 
لسعر النفط الروسي صادق عليها الاتحاد 
وأســــتراليا،  الســــبع  ومجموعة  الأوروبي 
تنــــصّ على مواصلة تســــليم النفط المُباع 
بســــعر أقصاه 60 دولارًا للبرميل فقط. وفي 
حال كان السعر أعلى من هذا السقف، يُمنع 
على الشــــركات التي تتخذ مــــن هذه الدول 
مقــــرّات لها، توفير الخدمات التي تســــمح 

بالنقل البحري، لاسيما التأمين.
وعلــــى الــــورق، الخطــــة ســــهلة: وقف 
الموارد المالية لروســــيا عبر إبقاء ســــعر 
نفطها منخفضًا بدلاً من سحبه من السوق.
وإذا كان المحلّلون يتّفقون على القول 
إنــــه لا يزال من المبكّــــر التنبؤ بتأثير هذه 
الآلية، إلا أنّ تداعياتها الأولى بدأت تظهر.

ومنذ الأربعــــاء، تنتظر ناقلات نفط في 
البحر الأســــود للسماح لها بعبور مضيقَي 

البوسفور والدردنيل في تركيا.
وباتــــت تركيا تطلــــب حاليًــــا أن تبرز 
الســــفن الراغبة بالإبحار فــــي هذا الطريق 
التجاري الأساســــي لنقل النفط الروســــي 
أنهــــا مؤمّنة، بما في ذلك فــــي حال انتهاك 
آليــــة تحديــــد ســــقف الســــعر عبــــر تقديم 

بوليصة ”تأمين حماية وتعويض“.
ونــــوادي الحمايــــة والتعويــــض هــــي 
جمعيات تأمين متبادل غير حكومية وغير 
ربحية تقدّم التأمين البحري لأعضائها وهم 
مالكو السفن والمشــــغلون والمستأجرون 
والبحــــارة التابعــــون للشــــركات الأعضاء. 
وتغطــــي الحماية ســــلامة البحــــارة بينما 

يغطي التعويض الخسارة.
وفي حين توفر شركات التأمين البحري 
التقليدية تغطية الهيكل والمحركات لملاك 
الســــفن وكذلك البضائــــع لأصحابها، تقدّم 
نــــوادي الحماية والتعويــــض حماية ضد 
المخاطــــر المفتوحة التي تتردد شــــركات 

التأمين التقليدية في تأمينها.
إلا أنّ النــــوادي الغربية ترفض توفير 

تأمين عام لجميع مالكي السفن.
وأكّد نادي لنــــدن للحماية والتعويض 
(London P&I Club) الاثنيــــن أن النــــوادي 
”لا يمكنهــــا ولا ينبغي عليهــــا منح“ تأمين 
من هــــذا النوع لأن ذلك سيشــــكل ”انتهاكًا 

للعقوبات الغربية“.
ويــــرى المســــؤول العالمي عن قســــم 
”الملاحــــة البحرية والشــــحن“ لدى شــــركة 
مــــارش للتأمين ماركوس بايكر أن النوادي 

تتبنى هنا موقفًا ”براغماتيًا“.
وفــــي الواقع، يتعيّن على كافة الســــفن 
التجاريــــة حيــــازة هــــذا التأميــــن البحري 
الخاص الذي يغطي مخاطر حصول حرب 
أو اصطدام والأضرار البيئية مثل التسرّب 

النفطي.
وتملــــك ما بيــــن 90 و95 فــــي المئة من 
”نــــوادي الحمايــــة والتعويــــض“ جهــــات 
تأمين في الاتحــــاد الأوروبي وبريطانيا لم 
يعد لديها الحقّ في تأمين شــــحنات النفط 

المُباع بسعر يفوق 60 دولارًا للبرميل.
ويشــــرح بايكــــر أن آلية تحديد ســــقف 
لســــعر النفط الروســــي ”تزيد مــــن تعقيد 
وضع معقّد أصلاً“، وهو أمر من المفترض 
أن يُبطــــئ صــــادرات النفط الروســــي و“أن 
يكــــون له التأثير الذي ترغــــب به مجموعة 

السبع بكل الأحوال“.
ويؤكد كرايغ إرلام من شــــركة ”أواندا“ 
أنه رغم ذلك فإن تحديد ســــقف لسعر النفط 
الروســــي بحدّ ذاته لا يغيّــــر كثيرًا لناحية 

السوق.

ويتمّ تــــداول برميــــل النفط الروســــي 
(الخــــام من جبــــال الأورال) حاليًا بأقلّ من 
60 دولارًا، ما يجعل الســــقف المحدد عديم 

الفعالية.
وإضافــــة إلى ذلــــك، يوضــــح إدواردو 
أن  كامبانيلا مــــن مصــــرف ”يونكريديتو“ 
”موســــكو تســــعى جاهدةً للالتفــــاف على 
منــــع التأمين عبر توفير تغطيتها الخاصة 
لزبائنهــــا المحتمليــــن بواســــطة الشــــركة 
الوطنيــــة الروســــية لإعــــادة التأمين التي 

تسيطر عليها الدولة“.
ويشــــير محللون كثرٌ أيضًــــا إلى زيادة 
فــــي عدد ناقلات النفط غير الشــــرعية التي 

ليس واضحًا من يملكها.
ويؤكــــد كامبانيــــلا بناءً علــــى بيانات 
وكالــــة الطاقة الدولية، أنه في ســــبتمبر لم 
يكــــن يتم تحميــــل أكثر من نحــــو مئة ألف 
برميــــل يوميًــــا ”معلومات عــــن وجهتها“، 

مقابل 450 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.
ويقول مسؤول في شركة نقل بحري 
النفطيـــة  المنتجـــات  فـــي  متخصصـــة 
المكـــررة طلب عدم الكشـــف عن اســـمه، 
لوكالة فرانس بـــرس إن ”هناك ما يكفي 
مـــن قـــدرات نقل بحـــري في ما يســـمّى 
الأســـطول الشبح (…) لتتمكن روسيا من 
بيـــع نفطها بدون أن يؤخـــذ في الاعتبار 

السقف المحدد للأسعار“.
وتُضـــاف إلى ذلـــك الســـفن التي لا 
تبالـــي بالعقوبات، إذ أن هناك شـــركات 
تكريـــر مســـتعدة لدفع ســـعر أعلى بدل 
نقل النفط الروسي، لأنها ستكون رابحة 
مقارنـــة بأنـــواع أخرى من النفـــط تُباع 

بأسعار أعلى بكثير.
وبحسب هذا المسؤول، فإن تكاليف 
الشـــحن ”قد تتراوح بين ســـبعة وعشرة 

أضعاف السعر العادي“.
وتحمل معظم الناقلات المنتظرة في 

البوسفور نفطا من كازاخستان.
الأميركية  الخزانـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
الإدارة  إن  الخميـــس  يليـــن  جانيـــت 
لتطبيـــق  مبـــررا  تـــرى  لا  الأميركيـــة 
الإجـــراءات التركيـــة الجديـــدة على تلك 

الشحنات.

وأضافت أن واشـــنطن لا ترى ســـببا 
للاعتقاد أن روسيا ضالعة في قرار تركيا 
منع مرور السفن وسط شكوك بأن أنقرة 
تعطل الناقلات لإفشـــال خطط تســـقيف 

السعر.
الجمعة  الأوروبية  المفوضية  وقالت 
إن التأخيـــرات غيـــر مرتبطة بالســـقف 
الســـعري وإن تركيـــا يمكنهـــا مواصلة 
التحقق من وثائق التأمين ”كما كان يتم 

في السابق بالضبط“.
وذكر متحدث لرويتـــرز ”لذلك نجري 
اتصالات مع السلطات التركية للحصول 
علـــى توضيحـــات ونعمـــل علـــى حـــل 

الوضع“.
وحافظت تركيا على علاقاتها الجيدة 
مع كل من روســـيا وأوكرانيا بعد الغزو 
الروســـي في فبراير. ولعبت أنقرة دورا 
رئيســـيا في التوصل إلـــى اتفاق دعمته 
الأمـــم المتحدة فـــي يوليـــو للإفراج عن 
صـــادرات الحبوب من موانـــئ أوكرانيا 

على البحر الأسود.
لكن العلاقات بين أنقرة وواشـــنطن 
العضويـــن في حلف شـــمال الأطلســـي 
شـــهدت توتـــرا فـــي بعض الأحيـــان مع 
تجديد تركيا الشـــهر الماضـــي دعواتها 
إلى الولايات المتحدة لوقف دعم القوات 

الكردية السورية.

هل عرقلت تركيا عبور 

ناقلات النفط بالتنسيق 

مع روسيا

على الورق، الخطة سهلة: 

وقف الموارد المالية 

لروسيا عبر إبقاء سعر 

 من 
ً

ا بدلا
ً

نفطها منخفض

سحبه من السوق

القاهـــرة ورهانهـــا لا زال منصبـــا على 
البرهـــان بحكـــم أن قائـــد قـــوات الدعم 
الســـريع (نائبه في مجلس الســـيادة)، 
مـــن البعـــض  تقديـــرات  فـــي  ويبـــدو 
الســـودانيين أنه خصمـــه اللدود الذي

ينازعه الصراع على الحكم.
أصبح الزج باسم مصر في أحداث

السودان أمرا عاديا، فإذا 
أبدت اهتماما بحل 
الأزمة السياسية

في السودان اتهمت 
بالتدخل في شؤونه،
وإذا ابتعدت جرى 
اختراع وقائع بما
فكرة التدخل يعزز
الممتدة في أذهان

سودانيين لا يريدون 
من عقدة  التخلص
تاريخية تعتقد

”مصر سبب  أن
كل مصائب أهل 

منذ زمن  السودان“
الاحتلال البريطاني 

الســـيادة بصيغته العســـكرية الراهنة لم
تبـــرح خيـــال شـــريحة كبيرة مـــن النخب
الســـودانية، جعلتهـــم يصـــرّون علـــى أن
مصـــر ترتـــاح للقـــادة المنحدريـــن مـــن
أصول عســـكرية ويشككون في التوجهات

الإيجابية نحو القوى المدنية.
إليه ويرون أيضا أن كل توازن تسعى
القاهرة بطرق مختلفة لتعزيز علاقاتها مع
الخرطوم هو من قبيل الدعاية السياســـية

ولا يدخل في عمق المصالح المشتركة.
يغمض هـــؤلاء عيونهم عن حجم المعاناة
حكـــم وراء  مـــن  مصـــر  تكبدتهـــا  التـــي 

–الرئيس السابق عمر البشير العسكري – 

الإسلامي، وينكرون في تقييمهم للحالة
المصرية أن هناك أجنحة تابعة للبشير
أو ما يعرف بـ“الفلول“ لا تزال نشطة
الجيش السوداني،  في
ويحذرون من احتمال 
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المصري الإشارة 

إلى قوات الدعم 

السريع 

وقائدها دقلو 



 دمشــق - تشـــهد مناطـــق ســـيطرة 
النظام الســـوري منذ أكثر من أسبوعين 
أزمة حادة في الوقود أســـفرت عن شـــلل 
كبير في المواصـــلات وتوقف الكثير من 

الفعاليات والصناعات والأعمال.
وتأتـــي الأزمـــة تزامنـــاً مـــع فصـــل 
الشتاء، وازدياد الطلب على مادة المازوت 
للتدفئـــة، حيث يمر الشـــتاء بـــاردا على 
الســـكان الذيـــن يعانـــون للحصول على 

التدفئة.
وبدأت مؤشـــرات فقـــدان الوقود في 
أغســـطس الماضي، عندما أعلـــن النظام 
رفع أســـعار البنزين المدعوم بنسبة 130 

في المئة، ليبلغ 2500 ليرة ســـورية (نحو 
نصـــف دولار)، لترتفـــع معهـــا أســـعار 
مشـــتقات النفـــط الأخـــرى في الســـوق 

السوداء.
والأسبوع الماضي، رفع النظام أسعار 
المازوت للفعاليــــات الاقتصادية إلى 5400 
ليرة تركية (الدولار يعادل 18.6 ليرة)، كما 
رفع سعر البنزين إلى 4900 (نحو 1 دولار).

وأعلـــن النظـــام الســـوري، الثلاثاء، 
تعطيل العمـــل بالجهات العامة (الدوائر 
الرســـمية) يومين إضافيين بالأسبوعين 
المقبلـــين، بســـبب أزمـــة الوقـــود التـــي 

تعصف بمناطق سيطرته.

والأربعـــاء، أعلن اتحادا كـــرة القدم 
وكرة الســـلة التابعين للنظام الســـوري 
وقف جميع فعاليتهما الرياضية لجميع 
الدرجات والفئـــات العمرية نتيجة أزمة 

الوقود الحادة .
وأدى خـــروج معظـــم حقـــول النفط 
من ســـيطرة النظام منذ نحو 8 ســـنوات 
واســـتخدام جـــزء كبيـــر مـــن المخـــزون 
العمليـــات  فـــي  النفـــط  مشـــتقات  مـــن 
العســـكرية ضـــد معارضي النظـــام، إلى 
إفراغ مخزونات الوقـــود، ما دفع النظام 
للاعتماد علـــى موردين خارجيين لتأمين 

مشتقات النفط وخاصة النفط.

أزمـــات  النظـــام  مناطـــق  وشـــهدت 
وقود مماثلة بحدة أقل خلال الســـنوات 
الماضية، أســـعفتها إيران في قسم منها 
من خلال إرسال المشتقات عبر البحر إلى 

الموانئ السورية.
وأفادت مصادر من مناطق ســـيطرة 
النظام طلبت عدم ذكر اســـمها لأســـباب 
أمنيـــة، بـــأن الحيـــاة شـــبه متوقفة في 
الشـــوارع، ولـــم يعد ســـوى الغني قادرا 
علـــى اســـتخدام ســـيارته فـــي التنقل، 
كمـــا توقفت الرحـــلات بـــين المحافظات 
بشـــكل شـــبه كامل بســـبب انعدام مادة 

المازوت.
الغالبيـــة  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
العظمى من المواطنـــين غير قادرين على 
تأمين مازوت التدفئة، بســـبب انخفاض 
مخصصات المـــازوت المدعوم من 200 لتر 
للعائلة إلى 100 لتر ســـنوياً، فيما ارتفع 
ســـعر المازوت في الســـوق السوداء إلى 
أكثـــر من 5 آلاف ليرة للتر (نحو 1 دولار) 
هذا إن وجد، فيما يتراوح معدل الرواتب 

الشهرية بين 20 إلى 35 دولارا.
ودفع فقدان مـــادة المازوت المواطنين 
للاســـتعانة بطـــرق بديلـــة للتدفئة منها 
الحطـــب و قشـــور الفســـتق وغيرها من 

الوسائل غير الصحية والخطرة.
توجـــد  لا  أنـــه  المصـــادر  وأشـــارت 
مؤشـــرات علـــى توفر الوقـــود في المدى 
المنظـــور، وأن حكومة النظام لم تعلن عن 
أيّ خطـــة أو توقيت لعـــودة الوقود إلى 
الأسواق، ما شـــكل حالة من اليأس لدى 

المواطنين.
وذكرت المصادر أن الكثير من الطلاب 
لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى مدراســـهم 
وجامعاتهم بسبب عدم توفر المواصلات، 
كما توقفت الكثير من الأعمال، ما أســـهم 
فـــي تردي الوضع الاقتصـــادي للمواطن 

بشكل أكبر من قبل.
وأكـــدت أن المواطنـــين يدركـــون أن 
النظام غير قادر على فعل شيء، لذلك فهم 
يوجهـــون أنظارهم إلى إيـــران آملين أن 

تزود طهران حليفها بالمشـــتقات النفطية 
في أقرب وقت.

وأوضح الخبير الاقتصادي السوري 
يونس الكريم أن ”هناك عددا من الأسباب 
لأزمة الوقـــود في مناطـــق النظام، منها 
داخلية وأخـــرى خارجية، فداخلياً هناك 
صراع بـــين أمراء الحرب داخـــل النظام 
علـــى تجـــارة النفط، وخاصـــة بين رجل 
الأعمال حسام قاطرجي الذي ينقل النفط 
مـــن مناطـــق التواجد الأميركي شـــرقي 
سوريا، وأســـماء الأسد التي تسعى إلى 

خصخصة قطاع النفط“.

وأشـــار الكـــريم إلـــى ”عـــدم توافـــر 
الأمـــوال لدى النظـــام لدفع ثمـــن النفط 
القادم من شـــرقي ســـوريا، موضحاً أنه 
”حتـــى إيران طلبـــت دفع ثمن مشـــتقات 

النفط مسبقاً قبل إرساله“.
وبينّ أن الأســـباب الخارجية للأزمة 
تتمثل في فشـــل تعـــويم النظـــام عربياً 
ودولياً، وانشـــغال حليفي النظام إيران 
بالملـــف النـــووي وروســـيا بالحرب في 
أوكرانيا، وعدم فعالية المنظمات الدولية 
داخل مناطق سيطرة النظام الذي يحرم 

النظام من كميات كبيرة من السيولة.
ولفـــت إلـــى أن أيّـــا كانـــت الطريقة 
التـــي ســـيتبعها النظام لتجـــاوز الأزمة 
ســـتكون علـــى حســـاب المواطـــن حيث 
سيجري ترسيخ أسعار الوقود المرتفعة، 

وخصخصة القطاع، وانقطاع الدعم.
وأعرب الكريم عن اعتقــــاده أن النظام 
يســــعى لتحرير كامل الاقتصاد الســــوري، 

وهذا ســــيجلب الكوارث على المواطنين في 
مناطق ســــيطرته الذين يــــرزح 90 في المئة 
منهم تحت خط الفقر بحسب الأمم المتحدة.

سيطرة الأكراد على حقول النفط تضاعف أزمة الوقود داخل سوريا
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مع مرور كلّ هذه السنوات على 
الثورة الشعبيّة في سوريا، لا بدّ 
من التساؤل هل في استطاعة النظام 
البقاء على قيد الحياة بعدما تبينّ أن 

سوريا تحولت إلى خطر إقليمي ومصدر 
قلق لكل جيرانها. أثبتت التجارب التي 

مرت فيها سوريا منذ انطلاق الثورة في 
ربيع العام 2011 أن نظام دمشق غير قادر 
على ضبط حدوده، هذا إذا أخذنا الأمور 

بحسن النية..
صارت الحدود الشمالية السورية مع 

تركيا، منذ سنوات، في حال تفلّت شبه 
كاملة. أضحت كامل الحدود مساحات 

عبور مهمة لتهريب المواد، المسموح 
بها والممنوعة، فضلا عن الأسلحة بكل 

أنواعها والمتفجرات. الأهم من ذلك 
كلّه الأشخاص. ثمة تهريب للإرهابيين 

ولأشخاص مسالمين وللاجئين الذين 
تستغلهم تركيا للضغط على أوروبا. قبل 
أسابيع قليلة، اكتوت تركيا نفسها بنار 

تسيّب حدودها مع سوريا بعد تفجير 
إسطنبول.

بالنسبة إلى الحدود الجنوبية مع 
الأردن أصبحت هذه الحدود أهم نقطة 
لتهريب حبوب الكبتاغون بالملايين إلى 

الأردن ومنه إلى دول الخليج. صارت 
تجارة تصدير الكبتاغون والمخدرات من 

أهم روافد الأموال التي يحتاج إليها 
النظام السوري ويستخدمها جيّدا في 

لعبة صراع البقاء الذي تعيش دمشق في 
ظلّها في الوقت الحاضر.

لم يعد ممكنا فصل تهريب الكبتاغون 
والمخدرات عن سياسة الضغط على دول 

الخليج وابتزازها عبر إغراق أسواقها 

وتدمير مجتمعاتها وشبابها بحبوب 
مخدّرة ومهيّجة تصنعها معامل النظام 

السوري وتهربها وتوزعها شبكات 
”حزب الله“ اللبناني الذي ليس سوى 

لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني.
ما بات لافتا في الأشهر القليلة 
الماضية ظاهرة تهريب السلاح إلى 
الأردن. هذه الظاهرة قديمة، لكنّها 

أخذت حديثا بعدا جديدا على الرغم من 
محاولات الحكومة الأردنية التغطية على 
هذه المعضلة الجديدة بطريقة أو بأخرى.

سيصبح تهريب السلاح مشكلة 
أكبر نظرا إلى أنّه يدخل ضمن الأجندة 

الإيرانية لنشر عدم الاستقرار في الأردن. 
كذلك، يبدو أن هذه السياسة قد تستفحل، 

كونها تندرج في سياق محاولات إيران 
تصدير المشاكل الداخلية التي تواجهها 
حاليا إلى الخارج، تحديدا نحو الأردن 

وبقية دول الخليج.
بالنسبة إلى الحدود الجنوبية مع 

إسرائيل، لا يوجد شكّ بأنّ إسرائيل 
تتابع وتراقب بحذر شديد الوضع في 

الجنوب السوري وتحديدا في محافظتي 
القنيطرة ودرعا وأخيرا السويداء. تطرح 

إسرائيل علي نفسها السؤال الرئيسي: 
إلى متى سيبقى نظام بشّار الأسد قادرا 

على التقيّد بالتزامه القديم القائم على 
تأمين حدودها الشمالية؟

تبدو عودة الفصائل الفلسطينية 
”المقاومة“ التابعة لإيران إلى دمشق 

مؤشرا مقلقا لإسرائيل، خصوصا في 
ظلّ الإرهاق الذي يواجهه نظام بشّار 
الأسد. هل يمكن أن تمارس إسرائيل 
لعبة الانتظار قبل أن ينتشر السلاح 

الفلسطيني الممول إيرانيا في الجولان.. 
وهل ستقبل أن تتحول الحدود السورية 

إلى ما كانت عليه الحدود اللبنانية 
في السبعينات وبداية الثمانينات من 

القرن الماضي عندما كانت الفصائل 
الفلسطينية تطلق صواريخها وترسل 

الفدائيين لتنفيذ عمليات في العمق 
الإسرائيلي؟

يبدو مثل هذا النوع من الأسئلة 
مشروعا ومنطقيا في ضوء العجز 

الواضح للنظام السوري على ضبط 
انتشار ”حزب الله“ و“الحرس 
الثوري“ الإيراني في الجولان 
السوري وتغلغله ضمن الفرقة 

الرابعة التي أصبحت مثل ”حزب 
الله“ اللبناني، مجرّد تابع لـ“الحرس 
الثوري“ من ضمن ما يسمّى ”الجيش 

العربي السوري“.

يضاف إلى ذلك كلّه، فشل روسيا 
في التزام تعهداتها لإسرائيل. تتعلّق 

هذه التعهدات بوقف التمدد الإيراني في 
الجنوب السوري. أجبر ذلك إسرائيل على 
تنفيذ عملياتها العسكريّة الأخيرة بشكل 
مباشر وعلى مرأى من موسكو وسمعها. 
ليست الضربات الإسرائيلية الأخيرة في 

العمق السوري، أقلّه في جانب منها، 
سوى رسالة إلى موسكو الغارقة إلى ما 

فوق أذنيها في الوحول الأوكرانيّة.
في ظلّ هذه المعطيات، وفي ظلّ 
تردّي الوضع الداخلي السوري إلى 
أبعد حدود، عاد مطروحا دوليا ما 

يمكن تسميته الحل الأسرع والمستدام 
لضمان أمن الحدود السورية للجميع. 

هذا يعني إعادة طرح فكرة المجلس 
العسكري السوري، المرشّح لأن يكون 

خليطا ممّا بقي من الجيش السوري 
والضباط العلويين والمعارضة المسلحة 

المعتدلة. يضاف إلى هؤلاء الآلاف من 
الضباط السوريين السنة المنشقين من 

الذين تحتجزهم تركيا ضمن معسكرات 
الضباط في أضنة إضافة إلى الأكراد من 

”قسد“ (قوات سوريا الديمقراطية).
لماذا بات تشكيل مثل هذا المجلس 

مطروحا الآن؟
الجواب في الفشل الاقتصادي 

للنظام السوري. بات النظام عاجزا عن 
تأمين الأمن الغذائي، في حده الأدنى، 

لما بقي من مواطنين يعيشون على أرض 
سوريا. سيسرّع ذلك في تحويل سوريا 

إلى دولة فاشلة. الجواب أيضا في 
التململ الواضح داخل البيئة الحاضنة 

للنظام، خصوصا في أوساط الطائفة 

العلوية التي أصبحت اليوم تمتلك ما 
يكفي من الجرأة لكيل السباب وتوجيه 

الانتقادات لبشار الأسد وزوجته 
واتهامهما بالفساد والفشل وعدم 

الاكتراث بشعبهما الذي صمد ودفع الدم 
في سبيل الدفاع عن نظام الأسد وما 

يسمّى ”سوريا الأسد“.
فقد نظام الأسد ورقة التوت التي 

كانت يستتر بها تحت مسمى ”حماية 
الأقليات“. هاجر أكثر من ثمانين في 

المئة من مسيحيي سوريا. واليوم نرى 
الدروز في محافظة السويداء يطالبون 

بإسقاط النظام ويقولون جهارا إنّ بشّار 
الأسد ليس حاميا للأقلّيات ولا ضامنا 

لها، بما في ذلك الأقلّية العلويّة التي 
تسيطر على سوريا منذ العام 1970.

قريبا، قد يضطر بشّار الأسد إلى 

استخدام القوة لقمع انتفاضة الدروز في 
السويداء كما فعل في المناطق السنّية في 

الماضي القريب.
في هذا الإطار، يبقى من اللافت 
عالميا، خصوصا على صعيد الدول 

المانحة التي ما زالت تساعد سوريا، 
أنّ هذه الدول باتت تعلن يوميا وفي 

كل محفل دولي، أن أيّ تقارب مع بشّار 
الأسد وأيّ اعادة قبول به شخصيا 

وبنظامه باتا من المستحيلات.. 
خصوصا إذا تم تمرير القانون المقترح 

حاليا أمام الكونغرس الأميركي الذي 
يعتبر بشار الأسد زعيما لمافيا دولية 

لتصنيع المخدرات وتهريبها.
هل آن أوان التغيير في سوريا بعد 
كلّ الذي يحدث في إيران وبعد خسارة 
فلاديمير بوتين حربه في أوكرانيا؟

ضبط الحدود يفرض التغيير السوري
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ
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 كســــر الرئيس التونســــي قيس سعيد 
رهاب حضور القمم الجماعية التي تجعله 
يقابل شــــخصيات مختلفــــة دون أن يكون 
مركز الاهتمام فيها، وذلك بمشــــاركته في 
القمة العربيــــة والقمــــة الفرنكوفونية ثم 
القمة العربيــــة – الصينية، وخلال يومين 
ســــيكون فــــي واشــــنطن لحضــــور القمة 

الأميركية – الأفريقية.
وكان قد غاب في السابق عن مناسبات 
جماعيــــة أخــــرى آخرها قمــــة المناخ في 
مصــــر التي كانت ســــتوفر له فرصة نادرة 
لمقابلــــة رؤســــاء دول وحكومــــات مهمّين 
والحصول على تعهــــدات دعم لتونس في 

مجال تحديات المناخ وندرة المياه.
وينظر التونسيون إلى خروج رئيسهم 
في هذه المناسبات الدولية باهتمام كونها 
البوابــــة الباقية من أجل جلب الدعم الذي 
سيساعدهم على مواجهة الوضع الصعب 
الذي يعيشونه. لكن كيف سيتواصل قيس 
سعيد في خرجاته هذه، وخاصة تلك التي 
ســــيذهب فيها إلى الولايات المتحدة التي 
بدأت تغير مــــن تقييمها لنظام حكمه بعد 

أن ظلت لأشهر تطلق الإشارة ونقيضها.
هــــل سيســــتمر الرئيــــس ســــعيد في 
إطلاق التصريحــــات العامة التي تتحدث 
عن رغبته فــــي بناء نظام عالمي جديد مع 
أن المناســــبات مهمة وفرصة قد لا تتكرر 
له للحصول علــــى دعم من دول مهمة مثل 
دول الخليج والصين (بعد حضوره القمة 
العربيــــة - الصينية ولقاء قــــادة وزعماء 
مؤثرين) وخاصة زيارته إلى واشنطن؟

فــــي القمــــة العربيــــة – الصينيــــة بدا 
الرئيــــس التونســــي وكأنــــه يقدم نفســــه 
منقذا للبشــــرية في صراعهــــا مع العولمة 
ويعتقد أن الــــدول العربية والصين يمكن 
إذا تحالفتــــا أن تغيرا الواقع، وتحدث عن 
”بناء عالــــم جديد“، وأن ”شــــعوبنا دفعت 
ثمن مــــا يُتعارف عليــــه بالعولمة التي لم 

تغيّر الواقع في العالم“.
وقال قيس سعيّد في كلمته أمام القمة 
”لا تنمية دون ســــلام، ولا سلام للجميع في 
غياب تنمية عادلــــة، ولا نريد بناء جدران 
جديدة بــــل نعمل من أجل أســــس جديدة 
في بناء جديد ينهــــي التوزيع غير العادل 

للثروات“.
وتمنى على القمة أن ”تُوفّق في شــــق 
طريق جديدة وبمفاهيــــم جديدة تصنعها 
البلــــدان العربية والصين معا انطلاقا من 

القيم والإرادة نفسها“.
كان يمكــــن لهذا الخطــــاب الحالم أن 
يصدر عن كاتــــب أو مفكر في ندوة فكرية 
أو فــــي كتــــاب، أو فــــي مقــــال بصحيفة. 
وقد يكتبه الرئيس ســــعيد نفســــه. لكن لا 
يلقــــى أمام القمة لأســــباب منها أن القمم 

تذهــــب مباشــــرة إلى معالجــــة الأزمة من 
خلال أفــــكار عملية واضحــــة، وأن القادة 
الحاضرين براغماتيون يريدون الوضوح 

والإيجاز.
لكن الأهم، هنا، هو ماذا يريد الرئيس 
ســــعيد من حضور القمة وكلمته فيها؟ هل 
تقديم نفســــه كزعيم مختلــــف يحلم بعالم 
جديــــد أقرب إلــــى العالــــم الجماهيري، أم 
كرئيس دولة تعيــــش ظروفا صعبة وتجد 
في قمة الرياض العربية – الصينية فرصة 
لشرح الظروف واقتراح مشاريع مشتركة، 
والتعبير عــــن رغبة واضحة في الحصول 
على الدعم وتقديم الضمانات التي تشجع 
المانحين والمســــتثمرين على القدوم إلى 

تونس؟
المرحلــــة مختلفــــة، ولا تحتــــاج إلــــى 
وبــــات  تغيــــروا  الخليجيــــون  مكابــــرة. 
اهتمامهــــم منصبــــا علــــى بناء شــــراكات 
كبيــــرة. يريــــدون اســــتثمار فــــورة النفط 
لإجبــــار الغــــرب علــــى مراجعــــة مقاربــــة 
والخــــروج  معهــــم،  التقليديــــة  الشــــراكة 
بالعلاقة مــــن البعد الفوقي الاســــتعلائي 
إلــــى التكافــــؤ والنديــــة، وخاصــــة القدرة 

على تنويع الشــــركاء، وربط الاستثمارات 
بمصالحهم وأمنهم القومي.

ولا يتـــرك هذا التوجه الإســـتراتيجي 
للخليجيين فرصة التفكير في الشـــراكات 
الصغيـــرة. كما أنهم حريصون على تبديد 
الصورة القديمة التـــي تقدمهم في صورة 
من ينفق بســـخاء دون هدف. ولهذا كانت 
القمـــة مهمة فـــي لفـــت النظر إلـــى واقع 

تونس.
كانت فرصــــة للفت نظر العالم القريب 
منــــا، خاصة الخليجيين، إلــــى أوضاعنا، 
وفهم الســــر الذي يجعل دولا شقيقة تدير 
لنا الظهر وتكتفي في كل مناسبة بإغراقنا 
بالوعــــود فيمــــا تدعم دولا أخــــرى تعيش 
نفس وضعنــــا مثل مصر، مــــع أن النظام 
فــــي تونس ســــار على نفس خــــط النظام 
المصري، وتبنى شعاراته، فلماذا يحظى 

هذا بالدعم ويقابل الآخر بالتجاهل؟
وســـتأتي زيـــارة الرئيس ســـعيد إلى 
واشنطن المقررة ليومي الاثنين والثلاثاء 
الأفريقية  بهدف حضور القمة الأميركية – 
لتختبـــر مدى قدرتـــه على تغييـــر صورة 
واشـــنطن تجاه حكمه وتجاهه كشخص، 
خاصة أنها ظلت لأشهر واقفة في منتصف 
الطريـــق، لا هي عارضـــت إجراءاته في 25 
يوليو 2021، ولا هي دعمته بشكل واضح.

وبعيــــدا عن الشــــعارات التقليدية من 
الجانب الأميركي بشأن دعم الديمقراطية، 
ومن جانب قيس ســــعيد حول ”استقلالية 
”التدخــــل  ورفــــض  الوطنــــي“  القــــرار 
الخارجي“، فإن العلاقة مع واشنطن مهمة 
لأي نظــــام، لبقائــــه واســــتقراره، وخاصة 
لفتــــح الطريــــق أمامــــه للحصــــول علــــى 
التمويــــل من الصناديــــق المالية الدولية. 
وهي صناديق أميركيــــة قلبا وقالبا حتى 

لو كان المال متعدد الجنسيات.
كيف ســــيكون حضور قيس سعيد في 
واشنطن، في لقاءاته الثنائية وخاصة مع 

الرئيس بايدن، وكلمته داخل القمة؟
تاريــــخ  كشــــف  إلــــى  ســــيذهب  هــــل 

”التعاون“ الأميركي – الأفريقي؟
هــــل ســــيثير قضية الاعتــــذار الرمزي 
للأفارقــــة مــــن بوابــــة أنه زعيــــم مختلف 
وتتســــم خطاباته بالصدمــــة والمصارحة 

والعمق؟
أن  لإظهــــار  مهمــــة  إنكاريــــة  أســــئلة 
مهمة الرئيس التونســــي في واشــــنطن 

ليســــت التأســــيس لإعادة كتابة 

التاريــــخ فــــي بلد ”نهايــــة التاريــــخ“، أو 
إلقــــاء خطــــاب مناقض للعولمــــة في بيت 
للعولمة، والحث على أنســــنة للعولمة في 
دولة إســــتراتيجياتها كلها تتحرك ضمن 
العولمــــة بمــــا تعنيــــه من نشــــر النموذج 
الأميركي عالميا، نموذجا للقوة والهيمنة. 
والعولمة ليســــت نصا في كتاب أو مقالة 
لنهاجمهــــا في قلب واشــــنطن، فهي روح 
الأميركييــــن وقبضتهــــم التــــي يتحكمون 

بواسطتها في العالم.
ستكون زيارة واشنطن فرصة حقيقية 
لقيس ســــعيد لكسب إدارة بايدن، ودفعها 
إلى الكف عن الهرسلة التي كانت تعكسها 
تصريحات المســــؤولين الأميركيين حين 
يزورون تونس. مع العلم أن واشــــنطن لا 
تعنيها الديمقراطية من حكم قيس سعيد 
ولا مــــن حكم الذين ســــبقوه منذ 2011، ما 
يعنيهــــا هو مــــدى اقتــــراب الديمقراطية 
الأميركيــــة،  المصالــــح  مــــن  ونقيضهــــا 
وهذا ما يفســــر تخلي واشــــنطن عن حكم 
الإســــلاميين وحلفائهــــم مــــن تشــــظيات 
حــــزب ”نــــداء تونس“ بالرغم مــــن أنه بلغ 
بالديمقراطيــــة إلى أقصاهــــا وحولها من 

أداة لإدارة الحكم إلى فوضى.
مشــــكلة أميــــركا مع قيس ســــعيد هي 
أنها لم تتوصل إلى يقين بشأن قدرته على 
إدارة الأمور بالشــــكل الــــذي يجعل حكمه 
قريبا منها، خاصة فــــي ظل التصريحات 
التي كان يطلقها بشــــأن السيادة الوطنية 
وحساسية الدور الخارجي، حتى وإن كان 
الهدف منهــــا داخليا الدفــــاع عن التغيير 
الذي أحدثــــه وإظهار تمايــــزه عن الطبقة 
التــــي حكمت قبله وســــعت للالتفاف عليه 

وسحب صلاحياته.
وخــــلال زيارتــــه الأخيرة إلــــى تونس 
ولقائه قيس ســــعيد، جدد منسّــــق مجلس 
الأمن القومي للشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا بريــــت ماكغــــورك التأكيــــد على 
استمرار دعم الولايات المتحدة لتحسين 
مناخ الاســــتثمار في تونس، و“المساهمة 
في مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية 
والاستثمار العالمي، وعلى تواصل دعمها 
لتعزيز برنامج شــــبكة الأمان الاجتماعي 
في تونس، والإصلاحات الأساسية لتعزيز 
الاستقرار الاقتصادي فيها وزيادة الفرص 

الاقتصادية المتاحة للشعب التونسي“.
وواضــــح من هذا الكلام أن واشــــنطن 
مســــتعدة لدعم تونس اقتصاديا، وخاصة 
المســــاعدة في التوصل إلى اتفاق نهائي 
مع صنــــدوق النقد الدولــــي، وهي الورقة 
القويــــة بيدها. ويبقى فقط كيف ســــيظهر 
الرئيس سعيد رغبته في بناء علاقة وثيقة 
معها، وإظهــــار وجهــــه البراغماتي الذي 
يضــــع على أجندته جلــــب الدعم ووعود 
الاســــتثمار قبل أي خطــــاب حالم يريد 
إعادة كتابة التاريخ أو أنسنة العولمة.

ومن المهم أن يســــتمع قيس سعيد 
الديمقراطية،  موضــــوع  فــــي  لواشــــنطن 
ويقــــدم صورة عــــن الانتقال الــــذي يعمل 
علــــى تنفيــــذه، وخاصة تركيبــــة البرلمان 
القادم ومدى قدرته على أن يكون مؤسسة 
تشــــريعية ذات وزن يمكن الاعتماد عليها 
لتوقيــــع اتفاقيــــات ملزمــــة لتونــــس بدل 

التوقيع الشخصي للرئيس.

مرحلة مختلفة، ولا تحتاج إلى مكابرة

من الرياض إلى واشنطن: 
أي صورة يقدمها قيس سعيد عن حكمه

مشاركة تكسر رهاب حضور القمم الجماعية

حضور الرئيس التونسي قيس سعيد القمة العربية – الصينية، واستعداده 
للذهاب إلى واشنطن للمشــــــاركة في القمة الأميركية – الأفريقية عنصران 
مهمان لوضع تونس على خارطة الشــــــراكات الإقليمية والدولية. لكن الأمر 

مشروط بخطاب الرئيس سعيد وبراغماتيته.

نصيبُ العراق، وحده، ما يعنينا 
من التطورات المثيرة الأخيرة التي 

أطلقتها الزيارة التاريخية للرئيس 
الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة 

العربية السعودية، ومن مؤتمرات القمة 
التي حضرها محمد شياع السوداني 
الذي يَعرف الملوك والأمراء والشيوخ 

والرؤساء الذين حضروها أنه يملك فقط 
حق النيابة عن العراق الإيراني الحالي، 

أما العراق الغائب الحاضر فهو عراق 
الغد المقترب من  الخلاص.

فبعد كل الدمار الذي أحدثه فيه 
المرشد الإيراني علي خامنئي، وأعوانه 

المعممون ووكلاؤه العراقيون ما زال 
يعتقد بأنه جعل ”العراق واليمن أكثر 
الدول العربية تقدما“، على ذمة موقع 

(الأحداث الروسية).
وهو الذي أفقر شعبه الإيراني، 

وأفقرنا معه، أتعب عقله وروحه 
خنا، وفي  وأتعبنا، دوخ نفسه ودوَّ

النهاية تكاثرت عليه العواصف 
والرعود، وتجمع حوله أعداؤه 

والخصوم، وحان وقت حسابه العسير.
إن مشكلته الوحيدة هي جهله 

بالسياسة. والسياسة علمٌ يُدرس في 
الجامعات، كغيره من العلوم. أما هو 
فيمارس السياسة بالمزاج والعضلات 

والفتاوى والسياحة في كتب الوهم 
والخرافة والأساطير.

إن ما حدث في الرياض، أخيرا، لم 
يكن فقط استدارة تاريخية في موازين 
القوى والتحالفات، بل هو حبل مشنقة 
قد التف حول رقبة اثنين، علي خامنئي 

وفلاديمير بوتين، بعد أن خرجت 
الصين من معسكرهما، واختارت جبهة 
السعودية ودول الخليج العربية ومصر 

والأردن وأميركا وأوروبا، حيث المال 
والرخاء والأمن والاستقرار والأسواق 

العامرة.
وطبعا لم تغادر الصين إيران 

احتجاجا على جرائم النظام بحق 
الإنسان الإيراني والعراقي والسوري 

واللبناني واليمني، ولم تبتعد عن 
روسيا بوتين إيمانا بالقانون الدولي 

واحتراما لسيادة الدول المستقلة، 
ودفاعا عن حقوق الإنسان التي ينتهكها 

بوتين، بل بحثا عن الأكثر نفعا ومالا 
وتجارة.

ونختلف كثيرا مع بعض المحللين 
والكتاب السياسيين العراقيين، تحديدا، 

في اعتبارهم الزيارة ضربةً سعودية 
لمعاقبة الرئيس جو بايدن، وتخليا عن 

تحالفها التاريخي مع أميركا ودول 
الاتحاد الأوروبي، واستبدالها بالصين.

لأن الذي يعرف المملكة العربية 
السعودية جيدا يعرف أنها، تاريخيا، 
تدير علاقاتها السياسية والاقتصادية 

مع دول العالم المختلفة بالعقل 
والحساب الدقيق لموازين الربح 

والخسارة.
وعليه فليس مستبعدا أن تكون 

أميركا وأوروبا الغربية أكثر السعداء 
بالإنجاز السعودي الثمين المتمثل 

بسحب الصين، بجبروت اقتصادها 
وصناعتها وموقعها ومكانتها الدولية، 

من جبهة روسيا وإيران، في هذه المرحلة 
الدقيقة تحديدا من مراحل الحرب 

الروسية الخاسرة في أوكرانيا.
ورغم أن الصين كانت قد وقعت 

اتفاقية إستراتيجية أخرى أمدها ربع 
قرن مع النظام الإيراني إلا أن ظروف 

الحرب الأوكرانية، والحصار المفروض 
على إيران، والتظاهرات الشعبية 

الواسعة التي عجز النظام عن إنهائها، 
جعلتها تتباطأ في تفعيلها، وتبحث لها 

عن بديل.
ففي حسابها الدقيق لا وجه 

للمقارنة بين إيران المحاصرة بالعقوبات 

الخارجية والمصاعب الاقتصادية 
والأمنية والرفض الشعبي، داخليا، وبين 
المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
الغنية الآمنة المستقرة الواعدة، ومعها 
أميركا وأوروبا واقتصاداتها الراسخة.

وتأسيسا على ذلك يمكن القول 
إن إيران خسرت على جبهتين، أولها 

رهانها على قدرة روسيا على الانتصار 
في أوكرانيا، فتدعمها في حربها مع 
شعبها ومحيطها الإقليمي، وثانيها 
انتظارُها انضمام الصين إلى جبهة 

روسيا – إيران وتغيير النظام الدولي 
لحسابها.

بعبارة أدق. إن زيارة الرئيس 
الصيني إلى الرياض قتلت أمل الرئيس 

الروسي، بوتين، وجعلته وحيدا لا 
نصير له سوى إيران التي لا تملك حتى 

مساعدة نفسها.
هذا من ناحية. ومن أخرى، إن جهل 
المرشد الإيراني في السياسة والاقتصاد 
والعلاقات الدولية قد أعماه وأوهمه بأن 

توافق الأميركان والأوروبيين والروس 
والصينيين على دعمه والسماح له 
بالتمدد في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن، لحاجة هذه الحكومات إلى 

شرطي جديد في المنطقة باقٍ ولن يتغير 
في يوم من الأيام. وقد تغير، وتغيرت 

معه المصالح والمواقف، وأدارت له 
ظهرها الدول التي رعته في الزمن 

الطويل الذي فات.

ألا ترون تسابق الزعماء الأميركيين 
والبريطانيين والفرنسيين والألمان 

على هجاء النظام الإيراني، وشتمه، 
والاحتجاج على قمعه الهمجي لشعبه، 
والمطالبة بعقابه، وبطرده من منظمات 

المرأة وحقوق الإنسان؟
لكأنهم لم يكونوا يعرفون أنه جعل 

إيران بلد الإعدام الأول في العالم، 
وكأنهم لم يكونوا يرون ويسمعون 

بجرائمه وإرهابه وتعدياته على شعبه 
وعلى شعوب جيرانه طيلة أربعين عاما 

أو يزيد.
وها هو، حتى بعد أن تحولت 
التظاهرات الشعبية الشاملة إلى 
اعتصام وثورة تهدد وجوده في 

السلطة، ما زال يكابر وما زال يُفتي 
بالمزيد من القتل والترويع، بدل أن 
يستفيق من غفلته، ويعتذر لشعبه، 

ويجنح إلى الحوار والمفاهمة والعدالة 
والسلام.

فمن أول يوم ولادة هذا النظام، 
1979، دشن سلوكَه الغوغائي المستهتر 

بالقوانين والأعراف الدولية والإنسانية 
باحتلال السفارة الأميركية، واحتجاز 

العاملين فيها. ثم راحت التجاوزات 
والتعديات والمظالم تتسارع وتتسع 

وتصبح أكثر خطورة على أيدي 
جحافل الحرس الثوري وفرق الباسيج 
المتشددين. وما زالت تمارس إلى اليوم. 

بل صارت هي الفلسفة السائدة، ليس 
مع خصوم من خارج النظام، بل حتى 

مع معارضين إسلاميين كانوا وما زالوا 
جزءا فاعلا ومهما وأساسيا في النظام 

الحاكم نفسه.
ولعلنا نحن في العراق أكثر الذين 
ذاقوا مرارة حكمه وحكم وكلائه القتلة 

المزورين المختلسين، والأكثر، حتى 
من الشعب الإيراني، انتظارا لساعة 

القصاص القادمة.

عراقنا في السعودية

إيران خسرت على جبهتين

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

ما حدث في الرياض لم يكن 

فقط استدارة تاريخية في 

موازين القوى والتحالفات، بل 

هو حبل مشنقة قد التف حول 

رقبة اثنين، خامنئي وبوتين

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

الرئي مشروط بخطاب

بكاتب

سياسة الأحد 62022/12/11

السنة 45 العدد 12624

التونسيون ينظرون 

إلى خروج رئيسهم في 

المناسبات الدولية باهتمام 

كونها بوابة فعالة لجلب 

الدعم الذي سيساعدهم 

على مواجهة الوضع الصعب
وتتســــم خطاباته بالصدمــــة والمصارحة

والعمق؟
أن لإظهــــار  مهمــــة إنكاريــــة  أســــئلة 
مهمة الرئيس التونســــي في واشــــنطن

ليســــت التأســــيس لإعادة كتابة 
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 لندن - يستكشـــف البحث الذي قدّمه 
خبراء تشـــاتام هاوس خيـــارات تعجيل 
التنميـــة وتمويلهـــا فـــي قطاعـــات مثل 
الصحة العامة والمناخ والبنية التحتية 

الرقميـــة، وذلك من خـــلال التأكد من أن 
العلاقة بيـــن الجهات المانحـــة والدول 
الناميـــة أكثر فعالية وإنصافا. كما يؤكد 
على مـــأزق أساســـي بيـــن الحاجة إلى 

أســـاليب جذرية والاعتـــراف، في ضوء 
التيـــارات الجيوسياســـية والاقتصادية 
التغيـــرات  بـــأن  الحاليـــة،  المعاكســـة 
الإضافيـــة أو الفنية قد تكون في الغالب 
الطريقة الأكثـــر واقعيـــة لتعزيز أجندة 

التنمية.
وقد شـــاركت في مناقشـــة وصياغة 
البريطانية  الخبيـــرة  المقترحـــات  هذه 
برنامـــج  مديـــرة  فينجامـــوري  ليزلـــي 
الولايـــات المتحـــدة والأميركتيـــن فـــي 
الملكـــة  أكاديميـــة  وعميـــدة  المعهـــد، 
إليزابيـــث الثانية للقيادة في الشـــؤون 

الدوليـــة التابعة للمعهـــد، وجيم أونيل 
عضو مجلس اللـــوردات، بالإضافة إلى 
السياســـي والدبلوماســـي اللورد مارك 
بـــراون رئيـــس مؤسســـات  مالـــوش – 
المجتمع المفتوح، أكبر ممول خاص في 
العالم للجماعات المســـتقلة التي تعمل 
فـــي مجالات تحقيـــق العدالة والحوكمة 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
على  المشـــاركون  الخبراء  ويختلف 
نطاق واســـع فـــي تقييماتهم لاحتمالات 
التعـــاون الدولـــي، وطمـــوح المبـــادئ 
الذي  بالعمـــل  الخاصـــة  والمقترحـــات 
يحبذونـــه. وهذا يعكس حقيقة أنه ليس 
هناك مقترح واحد يناسب كل السياقات.
الشـــاملة  الصحية  التغطية  وتعتبر 
والإجراءات الخاصة بالمناخ مثالا لهذا 
المـــأزق. فمـــن ناحية، عـــززت الجائحة 
ضـــرورة أن تكـــون هنـــاك اســـتثمارات 
طموحة في التغطية الصحية الشـــاملة، 
بينما تؤكد افتقارا مروعا إلى التضامن 
العالمي في التعامل مع مشكلات الصحة 
العامـــة الكبيـــرة. وفي ضـــوء الاحتمال 
الكبير للغاية بـــأن لا تقدم الدول الغنية 
المـــال الكافـــي في المســـتقبل، ســـوف 
تضطر الحكومات في الدول النامية إلى 
حد كبير إلـــى الاعتماد علـــى الضرائب 
المحلية لتمويـــل تغطية الصحة العامة 
الشاملة، أو أي تحسينات لنظام صحي 
آخر في وقـــت تعاني فيه ميزانياتها من 

ضغوط شديدة.
ومع ذلـــك، فإن الموقـــف ليس بدون 
أمل: إذ أنـــه إذا ما عدل صنـــدوق النقد 
لتشـــمل  الاقتصادية  مراقبتـــه  الدولـــي 
تقييمـــات للأنظمة الصحيـــة في الدول، 
فإن ذلـــك يمكـــن أن يشـــجع الحكومات 
على اتبـــاع أفضل السياســـات في هذا 

المجال.

إن أي تغييـــر فنـــي من هـــذا النوع 
ســـيكون فعـــالا بوجـــه خـــاص إذا كان 
مصحوبـــا بتعريفـــات أكثـــر مرونة من 
جانـــب صنـــدوق النقد الدولـــي للإنفاق 
والدين الحكومي المســـتدام، مما يمكن 
أن يوفر للـــدول القدرة على الاســـتثمار 
بدرجـــة أكبر فـــي الصحـــة العامة بدون 

تعريض صلاحياتها الائتمانية للخطر.
وبالمثل يمكن أن يكون لأي تعديلات 
محددة فـــي توجهـــات الســـوق المالية 
كبيـــر  تأثيـــر  التنظيميـــة  والتدخـــلات 
بالنســـبة إلى تمويل الإجراءات الخاصة 

بالمناخ.

وإذا لـــم تقـــم الـــدول الأعضـــاء في 
مجموعة العشرين بزيادة

تمويل المبـــادرات الابتكارية لتعزيز 
التمويـــل الخاص والعام للبنية التحتية 
والاتصـــال،  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا 
ســـوف تزداد الفجوات الرقمية اتساعا. 
ولكن إذا اســـتطاعت مجموعة العشرين 
الاتصـــال  فـــإن  التحـــدي،  مواجهـــة 
الشـــامل والمفيـــد يمكن أن يســـاهم في 
تحقيـــق النمـــو الاقتصادي المســـتدام، 
والإجـــراءات  الاجتماعـــي  والاشـــتمال 
الخاصـــة بالمناخ. ولم يكـــن هناك على 
الإطـــلاق وقـــت أكثر إلحاحا مـــن الوقت 
الحالـــي لوضع الوصول إلـــى الإنترنت 

في صدارة التنمية الاقتصادية، وحشـــد 
الجهد الموحد من جانب القطاعين العام 

والخاص.
إن الحاجـــة إلـــى ترســـيخ الثقافـــة 
والحوافـــز للتعـــاون الفعال فـــي مجال 
التنميـــة ملحـــة للغاية. ويعتمـــد التقدم 
في أي مجالات سياســـات محـــددة على 
إنهاء الافتقار إلى الثقة، والذي غالبا ما 
يعرقل علاقات التنميـــة. فالدول النامية 
تشعر بالاســـتياء أحيانا إزاء ما تعتبره 
”شـــروطا“ تدخّلية من جانب المؤسسات 

المقرضة. كما أن التنافس الجيوسياسي 
بين الولايـــات المتحدة والصين يقوض 
الرئيســـية  المانحـــة  الجهـــات  جهـــود 

لترسيخ الثقة مع الدول النامية.
ويؤدي عـــدم الأمـــان والتنافس إلى 
تقليص احتمال قيـــام الولايات المتحدة 
حتـــى  برامجهمـــا  بمواءمـــة  والصيـــن 
تســـتطيع الدول الناميـــة تحقيق أهداف 
تنموية أساسية. وسوف تستفيد عملية 
إعادة بناء الثقة و“إعادة ضبط“ العلاقات 
بين الدول المانحة والمســـتفيدة من أي 
إســـتراتيجية تؤكـــد الابتكار المشـــترك 
لمبادرات التنميـــة وتضع آليات لضمان 

المسؤولية.
كما يـــرى الباحثـــون أن المشـــاركة 
أمـــران  والمســـؤولية  الإبـــداع  فـــي 
أساســـيان لإنهاء الافتقـــار إلى الثقة في 
علاقـــات التنمية بين الجهـــات المانحة 
مكاســـب  وتحقيـــق  والمســـتفيدين، 
اقتصاديـــة أكثر اســـتدامة، مـــع توزيع 

مكاسب النمو بصورة أكثر عدلا.
ويـــرى معـــدّو البحـــث أن المـــوارد 
متوفرة فـــي القطاعين العـــام والخاص 
من أجل بذل جهد أكثر طموحا في مجال 
التنميـــة، لكن يبقى الشـــرط الذي يحقّق 

ذلك هو الثقة بين الأطراف المعنية.

 برلين - تمت الاســـتعانة بعناصر من 
الأجهـــزة الأمنية من العديد من الولايات 
الألمانيـــة على مـــدار أســـابيع لتحرير 
الأدلة والقبض على المتآمرين المشتبه 
بهـــم في قضية باتت تعـــرف في ألمانيا 

بقضية ”مواطني الرايخ“.
وحملـــت العملية الأمنية الواســـعة 
اســـم ”الظـــل“، وبالفعل لا تـــزال بعض 
الأمـــور فـــي الظل حتـــى بعـــد القبض 
على متهمين رئيســـيين مـــن المجموعة 

المذكورة يوم الأربعاء الماضي.

أعضـــاء  إن  المحققـــون  ويقـــول 
المجموعـــة لديهم اســـتعداد لممارســـة 
طليعـــة  أنفســـهم  ويعتبـــرون  العنـــف 
ســـتتولى القيادة في حال الانقلاب على 
النظـــام، لكـــن هناك الكثير من الأشـــياء 
التي تـــدل على أنه من المتوقع ألا يكون 
تقديم الأدلة سهلا في حال إقامة محاكمة 
للمتهمين، لأن بعض الأفـــكار المتداولة 
داخل المجموعة غريبة إلى درجة تجعل 
مـــن الصعب في غالب الأحيان وضع حد 
فاصل بيـــن ما يتعلق منهـــا بتصورات 
وما يتعلـــق بواقع حقيقي. وينطبق هذا 
الأمـــر بالدرجـــة الأولى علـــى الافتراض 
الذي يقول إن تحالفا من أطراف أجنبية 

سيتدخل في ألمانيا.

قيود كورونا والأسلحة

هناك تداخلات بين بعض المشـــتبه 
المتشـــددين  المناوئيـــن  وتيـــار  بهـــم 
لإجـــراءات مكافحة كورونا، على ســـبيل 
المثـــال فـــي مدينة بفورتســـهايم، إذ أن 

من بيـــن المقبوض عليهم شـــرطيا كان 
قد ظهر في احتجاجات أنصار ”التفكير 
الجانبـــي“ ودافـــع عـــن نفســـه قضائيا 
ضد قرار عزله من الخدمة في الشـــرطة. 
والأمـــر الثابت هـــو أن القيـــود التي تم 
إقرارها إبان جائحة كورونا لعبت دورا 
أيضا في البيانات التي نشـــرها أعضاء 
مـــن المجموعة فـــي وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وهنـــاك بين المتهمين مـــن يعرفون 
بعضهم البعض بالفعل منذ فترة طويلة 
للغاية، وقـــد خدم إثنان مـــن المقبوض 
عليهـــم معا في الجيـــش الألماني خلال 
فتـــرة التســـعينات في كتيبـــة المظلات 
251 والتـــي تـــم دمجها جزئيـــا في فرقة 
القوات الخاصـــة ”كي.إس.كي“ في وقت 

لاحق.
ومع ذلـــك فقد تم العثور على العديد 
من الأســـلحة خـــلال عمليـــات المداهمة 
التي تـــم تنفيذها يوم الأربعاء الماضي، 
وبحســـب قائمة أولية فإن هذه الأسلحة 
هي بالدرجة الأولى مسدسات ضوئية أو 
مسدســـات صوت بالإضافة إلى سيوف 
وأقواس نشـــابية. وبعبارة أخرى فإنها 
ليســـت معدات كافية لسيناريو الانقلاب 
الـــذي يُعْتَقَد أن المجموعة كانت تحضر 

له.
ولـــم تكـــن عمليـــات المداهمـــة قـــد 
اكتملت الخميس. وثمة أسئلة مطروحة 
فـــي ضوء حقيقة أن ما تم اكتشـــافه من 
أســـلحة تطلق ذخيرة حية بعد عمليات 
المداهمـــة هـــو فقـــط بندقيـــة قصيـــرة 
وبندقيتان طويلتان، وهذه الأسئلة هي: 
هـــل يمكـــن أن تكون هناك مســـتودعات 
أســـلحة لا تزال ســـرية وغير مكتشـــفة 
حتى الآن؟ هل علم المشـــتبه بهم بشكل 
أو بآخر بأمر الحملـــة المزمعة وأخفوا 

الأسلحة في الوقت المناسب؟
وأفادت بيانات لمصـــادر أمنية بأن 
العديـــد مـــن المشـــتبه بهـــم كان لديهم 
رخصة سلاح على سبيل المثال كأسلحة 

لرياضة الرماية.
وذكرت المصادر أنه تم العثور على 
قائمة تحوي أســـماء نـــواب برلمانيين 
لـــدى أحد المتهمين، وقـــد خلت القائمة 

مـــن أي ملاحظـــات الأمـــر الـــذي يجعل 
أهمية هـــذه القائمة غيـــر واضحة. لكن 
المصـــادر قالت إنه تم إخطار الساســـة 

المعنيين بهذا الأمر.
من جانبها، قالت مارتينا رينر عضو 
لجنـــة الشـــؤون الداخلية فـــي البرلمان 
الألمانـــي عن حـــزب اليســـار إن وجود 
النائبـــة مـــن حـــزب ”البديـــل مـــن أجل 
فينكمان بين  بيرجيت مالزاك –  ألمانيا“ 
المشـــتبه بهم لم يكن مفاجئا بالنســـبة 

إليها.
ورأت رينـــر أنـــه ”يجب بـــدء إجراء 
النقاش حـــول حظر حـــزب البديل على 
الصعيدين القضائي والسياســـي“. غير 
أنها اعترفت بأن الشروط المؤهلة لهذه 
الخطوة كبيرة. وربما لا يكفي الاستعداد 
المحكمـــة  أن  كمـــا  وحـــده.  للعنـــف 
الدســـتورية الاتحادية تشترط أن يكون 
للحزب ”موقف عدواني مســـتميت تجاه 
الحر  الديمقراطـــي  الأساســـي  النظـــام 

الذي يســـتهدف الحزب إلغاءه بالإضافة 
إلى وجود مؤشـــرات ملموسة تدل على 
أن تحقيـــق الحزب لأهدافـــه المناهضة 

للدستور لا يبدو ميؤوسا منه تماما“.

البحث عن المتطرفين

ويرى مارســــيل إيمريش عضو لجنة 
الشــــؤون الداخلية عن حــــزب الخضر أن 
وجــــود نائب ســــابق من حــــزب ”البديل“ 
وقاضية بين المشــــتبه بهم بالإضافة إلى 
أعضاء حاليين وسابقين في أجهزة أمنية 
يفرض ”علينــــا كمجتمع وكدولة أن نكون 
يقظين ومحصنين، ويجب أن نلقي نظرة 
فاحصة بشــــأن مــــن يعمل مــــن أجل هذه 

الدولة ويصدر أحكاما قضائية“.
مثــــل هذا الرأي تبنــــاه أيضا توماس 
هالدنفانــــغ رئيــــس المكتــــب الاتحــــادي 
لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) 

الذي راقب المجموعة على مدار شهور.

وأعرب عن أمله في أن يكون الفحص 
يعملـــون  الذيـــن  للأشـــخاص  الأمنـــي 
فـــي الأجهـــزة الأمنيـــة على المســـتوى 
الاتحـــادي والولايـــات أكثر دقـــة وأكثر 
اكتمالا في المستقبل، مشيرا إلى أن هذا 
من شـــأنه أن يمنع وجود المتطرفين في 
هذه الأجهزة ومنعهـــم من الوصول إلى 

أسلحة.
يذكر أن الادعاء العام بألمانيا أصدر 
يـــوم الأربعاء الماضي أمـــر اعتقال ضد 
25 شـــخصا يشـــتبه فـــي انتمائهم إلى 
مجموعة ”مواطني الرايخ“. وذكر الادعاء 
أن نحو 3000 شرطي شـــاركوا في مهمة 
القبـــض على أفـــراد المجموعـــة. وتعد 
العملية واحدة من أكبر عمليات الشرطة 
الألمانيـــة ضـــد المتطرفيـــن فـــي تاريخ 
جمهورية ألمانيا، لاســـيما في ما يتعلق 

بعدد القوات الخاصة المشاركة فيها.
مـــن  شـــخصا   22 الادعـــاء  ويتهـــم 
المقبوض عليهـــم بالانتماء إلى جماعة 

منهـــم  الإرهابـــي،  بالتنظيـــم  وصفهـــا 
قياديـــان، فيمـــا يتهم ثلاثة أشـــخاص 

آخرين بتقديم الدعم للجماعة.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن أعضـــاء 
لا  الرايـــخ“  ”مواطنـــي  مجموعـــة 
يعترفـــون بالدولـــة الألمانيـــة الحديثة 
التي تأسســـت بعد انهيـــار النازية، ولا 
بقوانينهـــا، ويمتنعون عن دفع ضرائب 
على  ويصرّون  اجتماعية،  ومخصصات 
أن الإمبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.
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ون على أن الإمبراطورية الألمانية لا تزال قائمة
ّ
{مواطنو الرايخ} يمتنعون عن دفع الضرائب ويصر

ق {مواطني الرايخ} في حملة أمنية واسعة النطاق 
ّ
ألمانيا تطو

عسكريون وسياسيون ألمان يرفضون الدولة التي تأسست بعد انهيار النازية
يتساءل الكثيرون حول العالم، فضلاً عن الألمان أنفسهم، عن مدى خطورة 
المجموعة التي تم الإعلان عن القبض على عناصرها الأسبوع الماضي في 
إحدى عشــــــرة ولاية ألمانية، والتي تطلق على نفسها اسم ”مواطنو الرايخ“، 
وما يمكن أن تُســــــفر عنه التحقيقات الجارية معهم حالياً بعد أن بات هؤلاء 
ــــــى إلغاء الجمهورية  ــــــى يمين متطرّف يدعو إل الأفــــــراد متّهمين بالانتماء إل

الاتحادية وإحياء النظام القيصري مجدداً.

أعد ثلاثة عشــــــر من كبار الباحثين في معهد «تشــــــاتام هاوس» البريطاني 
ــــــا بعنوان ”بناء الرخــــــاء العالمي.. مقترحات للنمو المســــــتدام“، وقدّموا  بحث
العديد من المقترحات والخطط للتعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد – 19 
التي من شــــــأنها أن تخلق فرصة لتحويل مسار التنمية الدولية. إلا أن مثل 
هذه المبادرات تحتاج إلى تعزيز الاســــــتثمارات في العالم النامي، مما يفيد 

الاستدامة والمرونة المجتمعية.

بعض الأفكار المتداولة 

داخل المجموعة اليمينية 

يصعب تصنيفها بين 

التصورات النظرية وما 

يتعلق بالواقع الحقيقي

الدول النامية تشعر بالاستياء من شروط الداعمين

مون مقترحات للنمو المستدام وبناء الرخاء العالمي
ّ

خبراء بريطانيون يقد

الدول الغنية قد تمتنع 

عن تقديم المال الكافي، 

وحينها ستضطر حكومات 

الدول النامية إلى الاعتماد 

على الضرائب 

الألمان كمجتمع ودولة 

عليهم أن يكونوا 

نين
ّ

يقظين ومحص

مارسيل إيمريش

حزب {البديل}

يجب حظره سياسيا 

وقضائيا

مارتينا رينر



 كغيره من أدوات الإنتاج البيروقراطي، 
تدرّج رئيـــس الوزراء الجزائري الســـابق 
المُحال إلى السجن مؤخرا نورالدين بدوي 
بيـــن مختلـــف المناصب والمســـؤوليات 
المحليـــة المنتجة لمنظومة الفســـاد، إلى 
أن وصـــل إلى الحكومة عبـــر بوابة وزارة 
التكوين المهني، ثم الداخلية، ووجد نفسه 
في دوامـــة الانتفاضة الشـــعبية كواجهة 
للســـلطة العســـكرية التـــي أدارت مرحلة 
الحراك الشعبي والفراغ المؤسساتي بين 
2019 و2020 عندما اختير لقيادة الحكومة.

مسؤول لا يقول لا

يروى عن زميله المســـجون عبدالمالك 
ســـلال أنـــه حـــن ســـأل الرئيـــس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة عـــن هويـــة رئيس 
الحكومة بدوي، بعدمـــا اقترح عليه تولي 
إحـــدى الحقائب الوزاريـــة العام 2013، رد 
عليه بالقـــول ”لا يقـــول لا“، وهي القاعدة 
الأساســـية التي يحتكم إليها كل من يريد 
السباحة في فلك الســـلطة، إذا لم يكن من 

نواتها الصلبة.

وربمـــا كانت هـــذه القاعـــدة هي التي 
كفلت للرجل الوصـــول إلى منصب رئيس 
الوزراء بعـــد اندلاع احتجاجـــات الحراك 
الشـــعبي فـــي فبرايـــر 2019 خلفـــا لأحمد 
أويحيـــى على أمل أن يكـــون رجل الإطفاء 
الذي ســـيخمد نيران الغضـــب، لكن قيادة 

الجيـــش التي كانـــت حينها تريـــد اللعب 
علـــى الحبليـــن، بالضغط علـــى بوتفليقة 
للتنحي مـــن الســـلطة، وتوجيـــه الحراك 
الشعبي لتجديد نفس السلطة، وجدت في 
بدوي الرجل المناســـب لأداء دور الواجهة 
السياســـية المؤقتـــة، فهو يحتـــرم جيدا 

قاعدة ”لا يقول لا“.
وكان بـــدوي آنـــذاك مـــن ”البـــاءات“ 
التـــي نـــادى الحـــراك الشـــعبي برحيلها، 
وهـــي الرئيس المؤقـــت الراحل عبدالقادر 
بـــن صالـــح، وزيـــر العـــدل طيـــب بلعيز، 
بعدمـــا تنحـــى أكبرهـــا بوتفليقـــة، لكـــن 
ســـطوة الجيش على المشـــهد السياسي 
والمؤسساتي أدارت ظهرها لتلك المطالب 
رغـــم أن تنحيته كانـــت تمثل جزءا من حل 

الأزمة آنذاك.
إحجام الرجل عـــن مواكبة التطورات 
المتســـارعة داخل علبة النظام الجزائري 
أودى به الى أســـوار السجن، ليكون بذلك 
ثالـــث رئيـــس حكومـــة في حقبـــة الراحل 
بوتفليقة يزج به في السجن، وينضم بذلك 
إلى أكبر سقوط سياسي في تاريخ البلاد، 
حيـــث يتواجد عشـــرات من المســـؤولين 
الســـامين في الدولة والوزراء والجنرالات 
والمـــدراء وقادة أحزاب سياســـية ورجال 

أعمال في السجن.
وإن كان الأمـــر قـــد تأخـــر إلـــى غاية 
الأســـابيع الماضيـــة، فإن كل المؤشـــرات 
كانـــت توحي إلى أن بدوي ســـيكون حلقة 
أخرى من مسلسل بوتفليقة سيتم إلحاقها 
بنفس مصير أســـلافه فـــي الحكومة، لأنه 
ارتبـــط بمرحلة حيوية في مســـار التحول 

داخل النظام السياسي في البلاد.
رئيـــس الحكومـــة المســـجون مؤخرا 
يدفـــع ثمن تواجـــده في اللحظـــة والمكان 
والقـــرار الخطـــأ، فحين قررت المؤسســـة 
العســـكرية الدفـــع القوي إلـــى انتخابات 
رئاســـية رغم أنف الحراك الشـــعبي، ساد 
الاعتقاد داخل دوائر عريضة للســـلطة بأن 
الريح تدفـــع في اتجاه المرشـــح عزالدين 
ميهوبـــي، خاصة وأن تعليمات غير معلنة 
صدرت في هذا النحو، لكن استفاقة الرجل 
القوي في الجيـــش الجنرال الراحل أحمد 
قايد صالح رجحت في لحظة مفصلية كفة 
المرشح والرئيس عبدالمجيد تبون، وهنا 
يكون هؤلاء قد أدركـــوا حجم الخطأ الذي 

ارتكبوه والذي سيدفعون ثمنه تباعا.
رحل رجل المرحلـــة القوي أحمد قايد 
صالـــح أياما قليلة بعـــد وصول تبون الى 

قصـــر المرادية نهاية العام 2019، وإن كان 
يمثل غطـــاء للرئيس الجديد للجزائر، فإن 
موقع تبون الجديد سمح له ببناء توازنات 
جديـــدة، بينمـــا بقي هـــؤلاء ومنهم بدوي 
بـــدون غطاء سياســـي وعرضـــة لتصفية 
حســـابات مســـتجدة، فمـــن جهـــة قيادة 
الجيش آلت إلى جناح جديد معاد للجناح 
الســـابق، ومـــن جهة أخرى هنـــاك رئيس 
يريـــد التخلص من خصومـــه والاطمئنان 

على مواقعه.
رئيـــس الحكومـــة المســـجون لم يكن 
رجلاً ذا طموح كبيـــر، فهو يحترم تبعيته 
لأصحاب القرار، لكنه كان يأمل في الحفاظ 
على مكســـبه في رئاسة الحكومة عبر دعم 
مرشـــح تضاربت بشـــأنه مواقـــف دوائر 
القـــرار، ولمـــا انقلب داخل الســـلطة على 
ميهوبـــي، امتدت ارتدادات الزلزال إلى كل 

من سار في موكبه ومنهم بدوي.
لكـــن ذلـــك لا يحجب خاصية الفســـاد 
التي ارتبطت برموز المنظومة السياسية 
والإداريـــة للمرحلـــة الســـابقة، فقـــد أمر 
القاضي بإيـــداع رئيس الحكومة المذكور 
الســـجن من قاعة المحاكمـــة، بعدما ثبت 
ضلوعه في ”الفســـاد المالـــي والإداري“، 

ليلتحق بعبدالمالك سلال وأويحيى.
وتحدثـــت تقارير محلية عـــن متابعة 
بدوي في قضايا فســـاد تعود إلى سنوات 
خلت عندما كان محافظا لقسنطينة، حيث 
وجهـــت إليـــه تهم عديـــدة تتعلـــق بإدارة 
بعض المشـــاريع والأنشـــطة في فعاليات 
”قســـنطينة عاصمة الثقافة العربية العام 

.“2015

الولاء في الوقت الضائع

الأمر يتعلق بمجموعة من الصفقات 
يكون رئيس الوزراء الأسبق بدوي قد 
منحها بطرق ملتوية، حسب التقارير 

المنشورة، أو عن طريق التراضي 
لمقاولات ”لم تلتزم بالشروط 

القانونية والمعايير اللازمة في 
إنجاز تلك المشاريع التي طالها 

الغش، بالإضافة إلى أمور تخص 
نهب العقار وتحويل وجهته بطرق 

مخالفة للقانون“.
وكان بدوي قد خضع قبل أشهر 
إلى تحقيقات قضائية أشرف عليها 

القطب الجزائي المتخصص في 
مكافحة الفساد، حيث استمع إليه 

قاضي التحقيق المكلف بالملف 
عدة مرات قبل أن يأمر بوضعه 

تحت الرقابة القضائية مع سحب 
جواز سفره.

الجزائرية  الصحافـــة  وظلـــت 
تترقـــب مصير بـــدوي منذ وصول 
الرئيس تبون إلى الحكم، إذ يعتبر 
من المسؤولين القلائل في المرحلة 
السابقة الذين نجوا من المتابعات 
القضائيـــة، مـــا جعـــل العديـــد من 
المصادر تشير إلى تسوية تكون قد 

حدثت مـــع الرجل بالنظـــر إلى الدور 
الـــذي لعبه في مرحلة مـــا بعد الحراك 

الشعبي.
لكـــن على مـــا يبـــدو حـــادت تنبؤات 
الإعـــلام المحلي عن الحقيقـــة، فمحاولاته 
اســـتدراك الموقف لم تجد نفعا، وخطاب 

الإشـــادة والمديح الذي كاله بعد انتخاب 
تبـــون لـــم يقدم له شـــيئا، رغـــم أنه صرح 
بالقول حينها ”رئاســـيات الثاني عشر من 
ديسمبر استحقاق مفصلي سيتوج الإرادة 
الشـــعبية فـــي التغييـــر الســـلمي الهادئ 

والحضاري“.
وأضـــاف ”يـــوم الثانـــي عشـــر من 
لجيشـــنا  التاريـــخ  ســـيكتبه  ديســـمبر 
فهـــو  ذهـــب،  مـــن  بحـــروف  وشـــعبنا 
استحقاق مفصلي يتوج الإرادة الشعبية 
في التغيير السلمي الهادئ والحضاري، 
الذي أخـــرج الجزائريين عن بكرة أبيهم 
شـــبابا، رجالا ونســـاء، كبارا وصغارا، 
وســـلمية  بحضاريـــة  العالـــم  أبهـــروا 
طريقتهـــم فـــي التغييـــر ملتفيـــن حول 
جيشـــهم وقيادته، ورافضين كل أشـــكال 
التدخـــل الأجنبي في شـــؤونهم، فتحقق 
مبتغاهم، ونالوا احترام جميع الشعوب، 
ورســـموا مشـــاهد لـــم يعرف لهـــا مثيل 

سيخلدها التاريخ في رصيده“.
وشـــدد آنذاك على أن العمل الحكومي 
متوائـــم مع هـــذه الإرادة القوية للشـــعب 
وكافة مؤسســـات الجمهورية، في المضي 
بالبلاد إلى بر الأمان وتوفير كل الشـــروط 
اللازمة للسير الحسن للعملية الانتخابية 
الإدارة  بحيـــاد  الصـــارم  الالتـــزام  مـــع 
ونزاهتها. كما لم يفوت الفرصة للإشـــادة 
بإقبال أفراد الجاليـــة الجزائرية بالمهجر 
علـــى صناديـــق الاقتراع ومشـــاركتهم في 
تقريـــر مصيـــر بلادهم، ليضربوا أســـمى 

معاني الارتباط بالوطن الأم.
وأًصرّ وقتها على القول إن 

”مؤسسات الدولة 

وعلى رأسها السيد رئيس الدولة، قد أدت 
مســــؤولياتها العظيمة بمرافقة المطالب 
الشــــعبية، والحفــــاظ علــــى اســــتمرارية 
الدولــــة ومرافقها الإداريــــة والاقتصادية 
والاجتماعيــــة، لصالــــح مواطنينا في كل 
ربــــوع بلادنا القــــارة، لاســــيما المناطق 

البعيدة والنائية“.

فاتورة الخيار الخاطئ

بدأ اســــمه يظهر شــــيئا فشــــيئا، في 
قضايا تتعلق بفترة توليه منصب محافظ 
في عدد مــــن الولايات الكبيرة قبل دخوله 
الحكومة، وبوشر بالتحقيق معه منذ نحو 
ســــنة من طرف الضبطيــــة القضائية في 
ملفات فســــاد تخص عددا من المشاريع، 
ومخالفــــة قانــــون الصفقــــات، والتصرف 
فــــي أراض بطــــرق غير قانونيــــة، إلى أن 
اســــتُدعي قبل أيام أمــــام قاضي التحقيق 
ليتحول رسميا إلى متهم مع وضعه تحت 
الرقابــــة القضائيــــة، ثم تطــــورت الأمور 
بسرعة ليودع الحبس المؤقت من جلسة 

المحاكمة.
ولــــم تختلف التهــــم الموجهة لبدوي 
عن رئيســــي الحكومة السابقين أويحيى 
وسلال، اللذين أدينا في عدة قضايا بأكثر 
من 10 ســــنوات ســــجنا نافــــذا في قضايا 
تخص ”سوء استغلال الوظيفة ومخالفة 
قانون الصفقات وتبديــــد أموال عمومية 
والإثراء غير المشروع“، وغيرها من التهم 

الواردة في قانون مكافحة الفساد.

وكان بــــدوي قــــد وزّع رســــائل الغزل 
على كل الجهات، ســــواء كانــــت قائمة أو 
مســــتجدة من أجل تثبيت وفائه، فقد نوه 
بما شــــهدته هذه المرحلة مــــن إنجازات 

سياسية واقتصادية.
العســــكرية  المؤسســــة  خاطــــب  كما 
لإدراكــــه أنها هــــي الفاعــــل الحقيقي في 
صناعــــة القرار، وأشــــاد بما بذله الجيش 
في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر 
وعلى مســــاهمته الجوهرية فــــي حماية 
المواطنيــــن والمؤسســــات والممتلــــكات 
خــــلال هذه الفتــــرة الحساســــة، على حد 

تعبيره.

ولــــم يتــــرك لا شــــاردة ولا واردة في 
مفــــردات المديــــح للجيش، علّــــه يغفر له 
ســــقطته، لكــــن التوازنات كانــــت على ما 
يبدو أقوى وأسرع من إدراك 

بدوي للأحداث.
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حكومات بوتفليقة تصطف خلف أسوار السجون
نورالدين بدوي 

ثالث رئيس حكومة ينضم إلى لائحة نظام الفساد في الجزائر

قيادة الجيش التي كانت تريد 

اللعب على الحبلين، بالضغط 

على بوتفليقة للتنحي من 

السلطة، وتوجيه الحراك 

الشعبي لتجديد نفس السلطة، 

وجدت في بدوي الرجل المناسب

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ محاولات بدوي استدراك الموقف لم تجد نفعا على ما يبدو [ التهم الموجهة لبدوي لم تختلف عن تلك التي وجهت لرئيسي الحكومة السابقين أويحيى وسلال

[ متابعة بدوي القضائية بسبب ارتباطه بقضايا فساد

بدوي ينضم إلى أكبر سقوط 

سياسي في تاريخ البلاد، حيث 

يتواجد عشرات من المسؤولين 

السامين في الدولة والوزراء 

والجنرالات والمدراء وقادة 

أحزاب سياسية ورجال أعمال 

في السجن

وجوه

ففقاتت
ق قدد
ريريرر

رر

ت
ن
دد
وورر
حراراكك

بنبؤاتت ت
حاولاته
وخطاب

إ إنن قولول ا لى وأصرر و وقتهاها
ا الدلدوولولةة سسساتات ”مؤ

إدراك من و وأسأسرعرع ىوووىوىوى أقأق يييببدبددوووو
بدبدويوي لللأحلألأحداداثث.



  كل من قابله من الإعلاميين ســـأله عن 
المربّع الذي يظهر في لوحاته، كما لو أنه 
اخترع تلك الوحدة الهندسية. لهم الحق. 
فمـــا من لوحة من لوحاتـــه تخلو من ذلك 
المربـــع. الشـــكل الذي مثّل مصـــدر حيرة 
للكثيرين وهم يتســـاءلون عن سر شغف 

الرسام به.
ربمـــا لأننا نميل دائمـــا إلى أن يكون 
لكل ما نفعله دافع خفي إذا لم يتم الاعلان 
عنه. ما من شـــيء يقع عبثا. وهو ما كان 
يوقع الرســـام سالم الدباغ الذي رحل عن 
عالمنا قبل أيام في الحرج، وهو يحاول ألا 
يصطدم مشاهدو رسومه بخلو مربعه من 

المعاني التي يتوقعونها.
كانت ابتســـامته الصامتة أقرب إلى 
الصبر المتعفف منه إلى المكر المتبرم. ربما 
لأنه لا يرى في الرسم التجريدي مشروعا 
نخبويا، وربما لأنه لا يزال يملك أملا في 
أن يتخلى الجمهور عن ولعه بإعادة رؤية 
ما رآه في الواقع على ســـطوح اللوحات 
ليبدأ في البحث في الرسوم عما لن تكون 

رؤيته ممكنة في الواقع. 
أتذكر أن منيرة موصلي، وهي رسامة 
ســـعودية رائـــدة، حين قابلتـــه في بيتي 
بالدوحة قبل سنوات قالت لي ”هذا رسام 
يثـــق بالرســـم بطريقة نـــادرة. كما لو أن 

الرسم نبوءته“. 
جملة موصلـــي هي الأكثر تعبيرا عن 
حقيقـــة انتمـــاء الدباغ إلى عالم الرســـم 
الخالص. الرسم وحده كان بالنسبة إليه 
هو العالم بكل غنى تشعباته. لقد ارتبطت 
حياته بالرسم بطريقة يبدو معها كما لو 
أنه خرج من لوحاته لتوه وسيعود إليها 

في وقت قريب. 

التجريدي العراقي الأول

لا يحيل الدباغ رسومه إلى انشغالات 
روحيـــة غامضة. الرجل الذي فوجئ حين 
رأى المكعب الأســـود في البيـــت الحرام، 
فشـــعر كما لـــو أن ذلـــك المكعـــب يعيده 
على عجـــل إلى رســـومه. كان في حقيقة 
اهتماماته منشـــغلا في إدراك وتحليل ما 
تظهـــره التجربة البصريـــة من جماليات 
نادرة، يتخطـــى الفن من خلالها الطبيعة 

روعة ودهشة وتمنعا. 
الرســـام الـــذي ولـــد عـــام 1941 فـــي 
الموصل، وهي مدينة خضراء، لم تأســـره 
الألوان، بقدر ما قاده خياله إلى اختصار 
المسافة الهائلة التي تفصل بين حدي تلك 
الألوان التي يتضمنها الأخضر العميق، 
فصار لا يجد متعـــة بصرية إلا من خلال 

ما يحدثـــه ارتطـــام الأســـود والأبيض، 
بعضهما بالبعـــض الآخر، وهي خلاصة 
إعجازية انتهـــى إليها في وقت مبكر من 
حياته. وما لم يتعلمه من الطبيعة تعلمه 

من الفن. 
رأيتــــه في أحد اللقــــاءات التلفزيونية 
يتحــــدث عــــن تأثيــــر الطريق التــــي كان 
يســــلكها بــــين الموصل وبغــــداد، يوم كان 
طالبا فــــي معهد الفنــــون الجميلة وبعده 
في أكاديمة الفنون الجميلة. كان يســــعى 
إلــــى تأثيث فكرته عن الجمال بشــــيء من 
الجغرافيا المحلية، في محاولة منه لإفهام 
محدثه شيئا عن العلاقة بين البيئة والفن. 
غير أن ما لم يقله المعلّم إنما يتعلّق بقدرة 

الرسم على أن يكون طبيعة بديلة.

لقـــد نجح الدباغ منـــذ بداياته في أن 
يفصل الرســـم عـــن عالـــم الطبيعة فكان 
الرسام التجريدي الأول في تاريخ الرسم 

الحديث في العراق. 
يعود تاريخ أولى لوحاته التجريدية 
إلى الســـنوات الأولى من ستينات القرن 
الماضـــي، يوم كان طالبا فـــي الأكاديمية، 
ليؤكـــد وجـــوده المنفصـــل مـــن خـــلال 
مشـــاركته في معرض جماعـــة المجددين 
1965، ومـــن أعضائها علـــي طالب، عامر 
العبيدي، طالب مكي، فائق حسين ونداء 
كاظم، وهـــي الجماعة الســـتينية الأولى 
التي أعلنت عن تمردها على ســـلطة رواد 

الحداثة الفنية في العراق. 
كانـــت تجربة الدبـــاغ عنوانا لتحول 
خطير ســـتقف أمامـــه الحداثة الفنية في 
العراق حائرة. سينافســـه في ذلك الموقع 
الريـــادي فنـــان قـــدم لتوه مـــن روما هو 
إســـماعيل فتاح. ولكن السبق التاريخي 

يظل للدباغ طبعا. 

لم يرسم بعد لوحته الأجمل

درس الدباغ الفن في بغداد. عام 1969 
ذهب إلى لشـــبونة في البرتغال في منحة 
من مؤسســـة كولبنكيان. هناك تفرغ لفن 
الحفر الطباعـــي (غرافيـــك) وهو ما ظل 
يدرسه بمعية صديقه رافع الناصري في 

معهد الفنون الجميلة ببغداد زمنا طويلا. 
ولكن الدبـــاغ كان قد ذهب إلى لشـــبونة 
بروحيـــة فنـــان غرافيكي. كانت رســـومه 
قد مهدت لانتمائه المبكـــر إلى ذلك العالم 
الحبري المتقشف الذي يستخرج كائناته 
فـــي اللحظة التي ينفصل فيها النهار عن 
الليـــل. لم يكن الدباغ رســـاما نهاريا ولم 
يكن رســـاما ليليـــا. فهـــل كان مزيجا من 

رسامين لا يعرف أحدهما الآخر؟ 
الدبـــاغ كان هـــو الشـــخص الثالث. 
يرســـم الدباغ بأناقة. يخرج من الرســـم 
مثلما يدخل إليه نظيفا، لا يعلق به شيء 
مـــن الأصباغ. فـــي المطبخ يفعل الشـــيء 
نفســـه. غيـــر مـــرة رأيته يطبـــخ. ما كان 
يهمه أن يكون وحيدا في انشغاله. يلهمه 
ســـطح اللوحة الفارغ ما لا يلهمه الواقع. 
كل حركة من يده يمكنها أن تنتج رســـما. 
لا يكف خيـــال ذلك المربع عـــن الانبعاث، 
صغيـــرا كان أم كبيـــرا. ”أمـــا آن لـــك أن 
تتحرر منه ومن الأسود والأبيض، لتكون 

رساما آخر؟“ سألته ذات مرة. 
لـــم يكن يشـــعر أن الوقت لـــم يتأخر، 
لأنه لا يزال يرســـم باعتباره رساما شابا، 
غير أنه لم يصل بعد إلى لوحته الأخيرة. 
وهي لوحة من وجهة نظر المعجبين بفنه 
كان قد رسمها منذ سنوات. كل من اقتنى 
لوحة مـــن الدباغ يحق لـــه أن يقول إنها 
لوحة الرســـام الأجمل. لوحتـــه الأخيرة. 
خلاصة فنه. ولكنها ليست الحقيقة. فهل 

أنجز الدباغ لوحته الأجمل؟  

سخاء الموصلي المبدع

ابـــن الموصل هـــو. غير أنه الرســـام 
الموصلـــي الوحيـــد الـــذي لم يلجـــأ إلى 
الأناقـــة المتكلفـــة، أو المتحذلقـــة أحيانا. 
قبله كان نجيب يونس، ومعه ظهر راكان 
دبدوب وضرار القدو، وبعده عزام البزاز 
ومخلد المختار. لم تعرف رسومهم الزهد 
الـــذي عرفته رســـوم الدبـــاغ. الفرق بين 
الدباغ وبين الآخرين لا يكمن في التقنية 
التـــي لا تخطئ الطريق إلى قوتها والتي 
تعلمها من فن الحفر الطباعي وحدها بل 
في طريقة النظر إلـــى العالم والفن معا. 
وهما بالنسبة إليه مشـــروعان جماليان 

منفصلان.  
مـــن وجهة نظـــر الدبـــاغ كان العالم 
وصـــار  ظهـــره  لـــه  أدار  لذلـــك  كامـــلا، 
يستخرج من الفن جماله الشخصي. في 
المقابل فقد كان الآخرون قد اشـــتبكوا مع 
العالـــم في علاقة، كانـــت غاصة بصخب 
الأشـــكال والأصبـــاغ، من أجـــل ألا يبقى 

العالم ناقصا، كما تخيلوه. 
كان صمـــت العالم يزعجهـــم ويقلق 
رؤاهـــم فيمـــا كان ذلـــك الصمـــت محل 
احتفاء مـــن قبل الدباغ الذي لم تأســـره 

المقولات النظرية التي كانت شـــائعة بين 
الفنانـــين ونقـــاد الفن. فهو على ســـبيل 
المثـــال لـــم يلتفت إلى مـــا كان يتردد بين 
الفنانين ونقاد الفن عن الأصالة والهوية 
واســـتلهام التراث، وهـــي المصيدة التي 
نصبهـــا العقائديون ووقـــع الفن ضحية 
لها. كان إصـــراره على نهجه الغارق في 
شـــكلانيته الجمالية مثاليـــا إلى درجة، 
امتزج مـــن خلالهـــا الأخلاقـــي بالفني. 
فحين صـــدر قرار رســـمي هـــو الحماقة 
بعينها بمنع عرض الرســـوم التجريدية، 
تحت ذريعة انتســـابها إلى الغرب وعدم 
انســـجامها مـــع الذائقة الشـــعبوية كان 
الدباغ قد فضل ألا يرسم على أن يخضع 
لذلـــك القرار ويرســـم واقعيـــا، كما فعل 

البعض. 

بالصرامـــة  حياتـــه  اتصفـــت  لقـــد 
والانضبـــاط. وهو ما يفســـر غزارته في 
الإنتاج الفني. كان صارما في كل شـــيء 
إلا فـــي أســـعار لوحاته التـــي ظلت دون 
المســـتوى الذي يليق برســـام كبير مثله. 
وهنا أشـــعر بضرورة الإشارة إلى كرمه. 
فمـــا من رســـام عراقـــي ينافـــس الدباغ 
في ســـخائه الـــذي غالبا ما دفـــع به إلى 
إهـــداء لوحاته لمن أعجـــب بها ولا يملك

 ثمنها. 
حدثنـــي ذات يـــوم عـــن نعمـــة أن 
يكون المرء رســـاما، وهو يشير بسعادة 
إلـــى لوحاته التي كانت تســـر مَن ينظر 
إليهـــا. وهو ما ينطبق علـــي تماما. لقد 
أسعدت لوحاته التي كنت حريصا على 
تعليقها في بيتي أينما حللت الكثير من 

الزائرين، على اختـــلاف درجة علاقتهم 
بالفـــن. وهـــو مـــا يجعلنـــي أردد دائما 
”شـــكرا ســـالم الدباغ. لقد أمتعت بشرا 

عاديين“ .  
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

سالم الدباغ

التجريدي الذي خلق طبيعة مجاورة

الدباغ ينتمي إلى عالم الرسم 

الخالص. ارتبطت حياته بالرسم 

بطريقة يبدو معها كما لو أنه 

خرج من لوحاته لتوه وسيعود 

إليها في وقت قريب

رسومه مهدت لانتمائه 

المبكر إلى ذلك العالم الحبري 

المتقشف الذي يستخرج الدباغ 

كائناته في اللحظة التي ينفصل 

فيها النهار عن الليل

وجوه
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السنة 45 العدد 12624 أفكار
هدى سليم المحيثاوي 

جلّى المفكر أحمد برقاوي ذهنية 
مدنية مُبدعة، بإعادته تعريف 
مفهومي المدنية والريفية في مقاله 

”المدينة والثقافة الإبداعية“ المنشور على 
موقع ”الناس نيوز“، وميز بين ذهنية 
الخلق والإبداع والتي مثلتها المدينة 

عبر التاريخ برأيه، وذهنية الريف التي 
ربطها بالعسكرة والهدم.

 وإن كنتُ لا أتفق، وليسمح لي 
الدكتور برقاوي في اعتماده العمل 

كأساس لهذا التمييز، فليس على أساس 
العمل وليس على أساس البشر، فمثلما 

هناك أناس يعودون إلى الطبيعة 
بذهنية مدنية بحسب تعبيره، هناك 
أناس يتجهون من القرية إلى المدينة 

أو حتى يمارسون الزراعة بذهنية 
المدينة، لتراعي شروط حماية البيئة 

والإنتاج العضوي، ثم من قال إن ذهنية 
التجارة/التاجر هي أكثرُ مدنية من 

ذهنية الزراعة/فلاح، وأُقترح أن يكون 
أساسُ هذا التمييز هو ذهنية التعاطي 

مع العمل وما يمكن أن ينتجه، أي أن 
نفس العمل يمكن أن تمارسه إما بذهنية 

مدنية أو بذهنية ريفية.
فمثلا كلمة فلاح في مصر، تحولت 

من مفردة كانت تشير إلى الأراضي 
الزراعية والزراعة والتمسك بالقيم 
والتمازج مع الأرض وعدم التخلي 

عنها، لأن تصبح صورة تشير إلى غير 
القادرين على التماهي أو مواكبة الحياة 

الجديدة وغير الأنيقين في التعامل 
وغالبا التخلف.

وهذا ليس له علاقة بالمفردة نفسها 
بل بصورتها في الأذهان، وهي أتت 
نتيجة الظروف الفلاحية في مصر، 

والتي ارتبطت في الغالب بكون الفلاح 
هو العامل لدى الإقطاعي، والذي لم يكن 

حتى يمتلك الأرض وبالتالي لا يمتلك 
قراره.

ولكن ما أودُ الارتكاز عليه، هو 
قيام الدكتور برقاوي بتمثيل ذهنية 

المدينة، في إعادة التعاطي مع مفردتين، 
وإعادة تعريفهما بشكل أدق وأكثر 

مدنية وملاءمة لعصرنا واستخدامات 
اللغة فيه، وذلك بعد أن قام بنزعهما من 
نطاقهما الجغرافي والبيئي ليضعهما 

في نطاق قدرة كل منهما على الخلق أو 
على الهدم، أي الفعل والتأثير، بعيدا عن 

الإطار المادي الخاص بهما.
الذهنية الريفية وما صبغت علاقاتنا 

الاجتماعية به، أساليب التعامل 
والتفاعل، وحتى أساليب التربية 

والتعليم، أنتجت تعاطيا فجّا مع بعض 
المفردات لتشعر بالوجل والقلق حال 

سماعك إياها، هذه الفجاجة تجاوزت 

المفردات لتُعمقها إلى مشكلات مجتمعية 
حقيقية، أي أن الكثير من المشكلات 

الاجتماعية نتج عن ممارسة هذه 
الريفية على اللغة، وأظن، أننا لو طبقنا 
الذهنية المدنية في تعاطينا مع مفردات 
اللغة العربية سننجو ونقلل من حجم 
العُقد وعددها والمشاكل في مجتمعنا 

العربي.
من المهم تتبع متى نشأت هذه 

الريفية، ولا أحصرها بالعسكرة كما فعل 
الدكتور برقاوي، لأن في كلتا أعرق المدن، 

دمشق والقاهرة، شهدنا حكما عسكريا 
ولكن حافظت اللغة على ألقها ومدنيتها.

وبرأيي، أنها ازدادت مع اتجاه 
الحياة إلى الشكل الاستهلاكي أكثر، 
لأنها عمقت أهمية المادة على حساب 

الفعل والخلق، وأفرغت بعض المفردات 

والمفاهيم من معناها، ليُصبح ابن 
الناس، في مصر، هو ذو المستوى 

العالي ماديا والذي يمتلك السيارة 
والحساب البنكي، وفي دمشق، هو 

التاجر، بعد أن كان دائما هو المثقف 
الذي لا يتعب من حمل الكتب والغوص 

فيها.
حتى وصلنا في وقتنا الحالي، أمام 

نفس اللغة بمفرداتها التي نعرفها، 
لكننا نرى لغة رثة وجامدة، وإذا 

رأيناها كفستان أنثى، فقد أصابه حد 
من الرثاثة لا يليق بالمطلق بجسد هذه 

اللغة ورشاقته.
ربما تتجلى الذهنية الريفية خير 

تجل في الحديث العامي، والذي يشكل 
خطرا على اللغة العربية، ليس بسبب 

تداوله بعيدا عن الفصحى، ولكن بسبب 
تشبعه بعنف المفردات وريفيتها، فمثلا 

ببساطة ودون أن يشعر الأهل بهول 
الكلمة يقولون لطفل لم يتجاوز عمره 
السنوات ”رح أذبحك“ وهذه مشكلة 

ليست في اللفظ نفسه، فله استخداماته 
المحُقة في أماكن أخرى، لكن المشكلة 

في تعاطينا نحن مع هذا اللفظ، وهو 
التعاطي المنعكس من عادات وأساليب 

تربية عنيفة مورست على الأطفال ودون 
أن ننتبه مورست على اللغة.

بتنا نسمع في حياتنا العادية، في 
البيت، العمل، وسائل النقل، في المزُاح 

وحتى في كلمات التشجيع عنفا غير 
محدود، مرتبطا بذهنية ريفية قاسية، 
إلا أن هذا مرده إلى أساليب التعامل 
والتفاعل والتربية ونُسِبت زورا إلى 

اللغة العربية، فتغلغلت في الاستخدام 
حتى باتت هي اللغة المتُداولة.

يجب أن يكون هناك تشكيك أو إعادة 
تعاط مع كافة المفردات وأعني كافة 

بحرفيتها علنا نحصل على ثقافة جديدة.
فحتى في إطار أوصاف الشخصية، 

كأن نقول عن شخص إنه مزاجي، 
أين المشكلة أنه مزاجي، فهذه صفة 

شخصية ينتج عنها ما ينتج من 
مقومات لتخدم مهنة أو موهبة معينة 

كالفنان مثلا، أو شخص يغلب عقله 
كثيرا على قلبه، فيوصف أنه بارد، 
ولكن هو في دقة الوصف عقلاني، 

وأيضا يمكن أن ينجح في مهنة 
دون أخرى كمجال الكمبيوتر، كذلك 

السياسي، فكم يُرى السياسي بنظرة 
أنه عديم الأخلاق، بينما في الحقيقة 
السياسة هي فن تحصيل المصالح، 

إذا لا بد من خلع الوصمة التي ترتبط 
بهذه الأوصاف وتجحفها دون وجه 

حق، وإعادة تعريفها بشكل موضوعي 
وبحسب متطلبات العصر الحالي.

أؤمن أن أساس الكثير من المشكلات 
في واقعنا يبدأ من صِحة ودقة وصفها، 

أي في كيفية التعاطي مع المفردات 
المستخدمة المتعلقة بها، وصورة مفردة 
النسوية تحمل فجاجة، تراكمت عليها 

من غبار ذهنية الريف التي مورست 
بها، فهناك استعداد مسبق للهجوم 
لدى المرأة، والتوجس والتهكم لدى 

الرجل عند سماع مفردة النسوية أو 
حقوق المرأة.

ما هي فكرة الآخرين عن النسوية، 
وطبعا ما يعنيني في الآخرين، من 
هم في مجتمعنا العربي، وهل فعلا 

استطاعت النسوية في محيطها العربي 
توصيف نفسها بحقيقة غايتها المرادة؟

إذا أردنا فعلا أن نُعيد تعريف 
النسوية بذهنية مدنية، وبالطبع 

لستُ أقوم بذلك، فلدينا من النسويات 
الجديرات بهذا الدور وكلي ثقة أنهن 

يحملن هذه الذهنية المدنية، ولكن 
لنطرح بعض الأسئلة التي ربما 

تساعدنا في توجيه الأنظار.
هل الرجل العربي أكثر حرية وأكثر 
اتساقا وأقدر على التعبير عن نفسه من 

المرأة في إطار طبيعته الذكورية؟ هل 
الرجل أكثر تحررا من المرأة في عالمنا 
العربي؟ هل هو أقلُ تعرضا للعنف؟
ربما هو أكثر تواجدا في سوق 

العمل عموما، لكن ذلك أبدا لا يجعله 
قد يحصل على حقوقه ليكون معيارا 
للمساواة في العالم العربي تحديدا، 
بحسب النسوية. المشكلة الحقيقية 
في مجتمعنا هي في العنف المطُبق 

في التربية على كلا الجنسين. الرجل 
أكثر عنفا ليس تجاه المرأة فقط بل 

تجاه نفسه، فهو ليس أكثر سعادة من 
الأنثى وهو يطبق العنف على نفسه 
وعلى المرأة وعلى أي شيء أضعف 

منه، العنف هو حصيلة العنف، ونرى 
أن هناك الكثير والكثير من السيدات 

ممن يمارسن العنف على غيرهن 
بسبب أو دونه، وفي الأسر السويّة 
لا يمكن أن تلاحظ عنفا من أي رجل 
على امرأة أو على غيرها حتى في 

ذات المجتمع، فأساس المشكلة ليس 
في عنف الرجل المطبق على المرأة، 
بل في العنف المطبق من الوالدين، 
المدرسة والمجتمع على الأطفال منذ 

الصغر، وهذا العنف ليس بالضرورة 
أن يكون جسديا فقط، ولكن أيضا في 
القالب والصورة المعُدة مُسبقا للطفل 

لوضعه فيها.
وفي الحقيقة، وهذا يُحسب للمرأة 

التي أراها رمز التغيير دائما، حيث 
وبينما تعمل وتسعى المرأة للخروج 

من العباءة المفُصلة لها، نجد أن غالبية 
الرجال، وفي قهر أكثر ارتدادا على 
أنفسهم أولا، يعملون على ترسيخ 

دورهم المفصل، موغلين في حِملِ عبء 
شديد سيكونون أكثر اتساقا وتحررا 

دونه.
ولا ألغي أو أخفف من كمية العنف 

المطبق على المرأة وشدته وقسوته، 
ولكن أنظر إلى أساس المشكلة، 

فاستمرار النظر إلى الأعراض دون 
الوصول إلى أساس المشكلة، سيجعل 

الأمر كمن يتعامل مع اضطراب التوحد، 
الذي لا علاج له حتى الآن، هناك فقط 

تعامُل وتعديل للأعراض التي يخلقها 
التوحد.

لن تتحسن علاقة الذكر بالأنثى إلا 
إذا تغيرت مفاهيم الاثنين عن الآخر، 
بدءا من فكرة الأنثى أن الرجل كائن 

غريزي، وإدانته في الكثير من الأحيان 
بسبب هذه الرغبة، وليس انتهاء بفكرة 
أن النسوية هي أن تتبختر المرأة على 

حل شعرها.
جزم الدكتور برقاوي أنه لن يُتاح 

استعادةُ روح الثقافة دون استعادة 
روح المدينة وذهنيتها المغدورة، وطبعا 

وهذا بالتأكيد ينطبق على اللغة 
ومفرداتها.

لكن خطوة الدكتور برقاوي بالتأكيد 
ستُغني اللغة العربية بإعادة التعاطي 
مع مفردتين بذهنية المدينة الإبداعية، 
وهو ما نحتاج إلى تعميمه في الكثير 
من الكلمات والعبارات، فنعم نحتاجُ 

تجديدا في اللغة كما نحتاجه في 
تجديد الخطاب الديني بالضبط. نحتاجُ 

إلى خلق صور جديدة لمفردات نثبتها 
من خلال ممارسات واستخدامات تُلغي 

صورا بالية لطالما طبقتها وثبتتها 
عقلية الريف، للحفاظ على رشاقة اللغة 

الأصيلة فيها، بتخفيف العُقد وجعل 
حركة الكلمات أسهل، خاصة بدخول 

تخصصات وتفرعات كثيرة في العصر 
الحالي، فربما نحتاجُ إلى شرطي مرور 

مجتهد ومدني، يُنظم حركة الكلمات. 
فاللغة غاب عنها التجديد حتى أُصيبت 

بحالة تصلب العضلات وهي حالة لا 
سبب لها غالبا إلا عدم الحركة.

الرجل ليس أسعد من المرأة والمدينة ليست أقل عنفا من الريف

نعيش في هذه المرحلة العديد 
من التحولات الشاملة والمتلاحقة 
التي تركت تأثيرات واضحة في كافة 
مجالات الحياة ومن أبرزها الأنظمة 
التعليمية، كما انعكس تأثيرها كذلك 

على مؤسسات المجتمع بمختلف 
أنظتمها وأشكالها وأحجامها.

ولعل من أبرز هذه التحولات 

تأثيرات جائحة كورونا، الأزمات 
الدولية، التقنيات العلمية والمعرفية 

والتكنولوجيا الرقمية المتسارعة، 
الأمر الذي يتطلب من الجامعات 

العربية إعادة النظر في طبيعة علاقتها 
بمجتمعاتها، والعمل بكفاءة على تعظيم 

ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية 
للجامعات، فالجامعات تشكل دورا 
بالغ التأثير والأهمية في إنتاجية 

المجتمع، من خلال ما تنتجه من المعرفة، 
واستثمار ذلك الإنتاج العلمي والفكري 
في زيادة الثروة البشرية، ورفع كفاءة 

الإنتاجية، لتحقيق النهضة ولمسايرة 
العالم بخطى واثقة.

أصبحت جامعاتنا العربية في ظل 
التحولات المذهلة مطالبة بأن تقوم 

بالإضافة إلى وظائفها المعتادة بوظيفة 
أساسية للغاية تتمثل في اعتناق نموذج 

”الجامعة المنتجة“ كونها أصبحت 
تمثل استجابة حقيقية لاحتياجات 
منظومة الجامعات والبحث العلمي 

في الوطن العربي، وبالنظر إلى واقع 
التعليم الجامعي ومنظومة البحث 

العلمي عربيا، نجد أن هناك العديد من 

التحديات والمشكلات منها: المتعلقة 
بسياسة التمويل، وضعف العلاقة 
بين الجامعة والمجتمع بمؤسساته 

المختلفة، وغيرها من المشكلات والتي 
يمكن علاجها من خلال تبني جامعاتنا 

العربية لنموذج ”الجامعة المنتجة“ 
تلبية لاحتياجات مجتمعاتها المحلية، 
ولأجل توفير التمويل اللازم لتطوير 

الجامعات ومراكز البحث العلمي.
”الجامعات المنتجة“ تمثل تنظيما 

يرتبط فيه التعليم بالبحث العلمي ارتباطا 
وثيقا ويربطها بحاجات المجتمع، على 
اعتبار أنها مؤسسات منتجة للمعرفة، 

وتشكل جزءا مهما وأساسيا في معالجة 
الأزمات التي تعصف بالمجتمع، كما يشير 

مفهوم ”الجامعات المنتجة“ إلى خلق 
تغيرات جوهرية في سياسات التعليم 

العالي وإستراتيجياته، واستحداث آليات 
ابتكارية من أجل تحقيق عائد مالي أفضل 

للجامعة ورفع كفاءة الثروة البشرية 
وتنميتها، ويعتبر نموذج ”الجامعات 
المنتجة“ نموذجا مرنا يحقق التوازن 

بين الوظائف الأساسية للجامعات فلا 
يتعارض مع المفهوم العام للجامعات، 
وإنما يتعداه إلى ممارسة النشاطات 

الإنتاجية المناسبة للعملية التعليمية، 
الأمر الذي يحقق موارد مالية إضافية، 

ويقلل من اعتماد الجامعات على التمويل 
الخارجي ولاسيما مع تعاظم الأزمات 

الدولية وضعف سياسات التمويل للعديد 
من الجامعات العربية، كما لا يمكن اعتبار 

الجامعات كمؤسسات إنتاجية تتصرف 
كالشركات وفق هذا النموذج، فالجامعات 

لها أهداف تختلف عن تلك التي تسعى 
لها الشركات التجارية، فالمهمة الأساسية 

للجامعات هي التعليم والبحث العلمي 
وخدمة المجتمع.

إن التحديات المحلية والدولية تفرض 
حتمية تطوير دور الجامعات العربية 
في البحث العلمي لمواجهة المتغيرات 
المتعاظمة في شتى المجالات، بحيث 
يراعي تجديد أنماط المعرفة الأكثر 

استحقاقا واستخداما للمجتمع، وكيفية 
استثمار نتائج البحوث العلمية لتحقيق 

طموحات المجتمع في التنمية الشاملة 
في جميع المجالات.

 إن تطوير البحث العلمي ودعمه 
في بيئة ”الجامعات المنتجة“ يعمل على 
تزويد المؤسسات المجتمعية بالإمكانيات 
المعرفية والتقنيات المتطورة، والخدمات 

الاستشارية للإسهام في إيجاد حلول 
للمشاكل الإدارية والمالية والاقتصادية 

وغيرها، والتركيز على اختيار 
التكنولوجيا المناسبة للمشاريع، وإعداد 
البرامج والأنظمة التي تسهم في البناء 

الاقتصادي للمشاريع وتنمية الموارد 
ودرء المخاطر الاستثمارية وتحقيق 

استمرارية المشاريع، كذلك يعتبر البحث 
العلمي موردا ثمينا لمساعدة ”الجامعات 

المنتجة“ لتنويع مواردها الاقتصادية 
والاعتماد على إمكاناتها الذاتية، 

ولتحقق الجامعات رسالتها كجامعات 

منتجة يجب أن تنطلق فلسفتها ورؤيتها 
من حاجات المجتمع والموارد الاقتصادية 
المتاحة لها، واستثمار المعرفة استثمارا 

اقتصاديا.
من المؤكد أن تقدم المجتمعات 

والدول ونهضتها مرهونان بتفوق 
جامعاتها وتطورها لأنها تمثل الحاضنة 

المركزية لكل الابتكارات وتبني المبدعين 
والمتميزين من أفراد المجتمع، وبالنظر 

إلى حال جامعاتنا العربية فهي في 
حاجة بالغة إلى التحول إلى ”جامعات 

منتجة“ تسهم في دفع عجلة التطور 
والازدهار ومواجهة الأزمات في 

مجتمعاتنا العربية.
ويمكن القول من خلال خلاصة 

التجارب العالمية الرائدة في ضوء نموذج 
”الجامعات المنتجة“ عبر التحول النوعي 

في أدوار الجامعات، وتوجهها نحو 
استثمار المعرفة استثمارا اقتصاديا، 

إنها تساهم في تحقيق وبناء مستقبل 
أفضل للإنسان والمجتمع، على قاعدة 

تعزيز التنمية المستدامة، وتفعيل 
مشاركة المؤسسات المجتمعية المختلفة 
في معالجة الأزمات والتحديات وتركيز 
الجهود الفاعلة المشتركة بين الجامعات 

المنتجة ومراكز البحث العلمي لديها 
والمؤسسات المجتمعية على قاعدة تكامل 
الأدوار وتحقيق المصالح العامة، إضافة 

إلى مسؤولية الجامعات في الحفاظ 
على الذاتية الثقافية وتحقيق التعليم 

المستمر، وأنها تمثل أعظم مصانع إنتاج 
القيم والحضارة الإنسانية.

على الجامعات العربية أن تتحول فورا إلى جامعات منتجة

تقدم المجتمعات والدول 

ونهضتها مرهونان بتفوق 

جامعاتها وتطورها لأنها تمثل 

الحاضنة لكل الابتكارات وتبني 

المبدعين والمتميزين

فادي محمد الدحدوح
باحث فلسطيني

فافاد

الخطأ يكمن في التربية (لوحة للفنانة سارة شمة)

الجامعات ليست فقط للدراسة والشهائد

ص10 وموضوع أمير الشلي ص13 وص14 

تنشر كاملة على الموقع الإلكتروني بالاتفاق 

مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية

K

الكثير من المشكلات في 

واقعنا يبدأ من صِحة ودقة 

وصفها أي كيفية التعاطي 

مع المفردات المستخدمة 

المتعلقة بها



 عــدن - الأكاديمـــي علـــي محمد زيد 
كاتـــب وباحـــث ومفكر وروائـــي يمني، 
اتســـمت تجربتـــه بالالتـــزام الصـــارم، 
والعمل الثقافي الدؤوب الذي أســـفر عن 
العشرات من الكتب والدراسات والأعمال 
الأدبية والفكرية المتنوعة التي ســـاهمت 
في إثـــراء الثقافة اليمنية والعربية. وقد 
عمل سفيرا لليمن في اليونسكو لعقد من 
الزمن، وفي سجله الإبداعي نقل عددا من 
الأعمـــال الهامة عن اللغتـــين الإنجليزية 
والفرنســـية إلى العربية، من بينها كتب 

في الأدب والتاريخ.
أصدر زيد في العـــام 1981 كتابه عن 
معتزلـــة اليمن، وألحقه بكتـــاب آخر في 
العام 1997 تحت عنوان ”تيارات معتزلة 
اليمـــن في القرن الســـادس الهجري“، له 
رواية بعنوان ”زهـــرة البن“، إضافة إلى 
قائمـــة طويلة مـــن الإصـــدارات الثقافية 
والفكريـــة التـــي يناقـــش فيهـــا بعـــض 
قضايـــا اليمـــن الإشـــكالية مـــن زوايـــا 
ثقافيـــة واجتماعيـــة وتاريخية متعددة، 
متكئـــا علـــى خبـــرة طويلة فـــي البحث 
العلمـــي، حيـــث عمل مديـــرا للبحث في 
مركز الدراســـات والبحوث وباحثا زائرا 
فـــي جامعة ”ميتشـــجان“ فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركية، ومحاضـــرا في عدد 
مـــن الجامعـــات الأميركية، حتـــى 1990، 
وفي هذا الحديث مـــع ”العرب“، يتحدث 
الدكتـــور زيـــد عـــن مســـيرته الثقافية، 

ورؤيته لعدد من القضايا اليمنية.

إضافة نوعية

ــــــك ”تيارات معتزلة اليمن  [ العرب: في كتاب
فِيَّة“  في القرن السادس الهجري“ اعتبرت ”المطَُرَّ
أخطر وأهم انشقاق فكري عقيدي في مدرسة 
ــــــك، أين تكمن الخطورة  الاعتدال اليمنية. برأي

والأهمية في تيار المطرفية؟

] تعـــد المطرّفية واحدا من أهم التيارات 
الفكريـــة المعتزلية إن لم تكن الأهم، لأنها 
مثّلت إضافـــة نوعية إلى فكـــر المعتزلة، 
استفادت من أكثر تيارات المعتزلة تقدما 
ر، وأضافت  ـــام والجاحظ ومعمَّ مثل النظَّ
إليهـــا بعـــض المفاهيـــم الجديـــدة غير 
المســـبوقة في الفكر العربي الإســـلامي، 
مثـــل الأخذ بشـــيء مـــن أصـــول العالم 
الأربعـــة المعروفة فـــي الفلســـفة المادية 
اليونانيـــة قبل ســـقراط وأضفت عليها 
طابعا إســـلاميا بالقول إن اللـــه ”فَطَر“ 
يل  هذه الأصول أو جَبَرَهـــا على أن ”تحُِ

ن منها جميع  لتتكوَّ وتَسْـــتَحِيل“ 
موجـــودات عالمنا المـــادي، وفقا 

لقانون السببية.
وتعد إعادة الاعتبار 

للسببية الإضافة الأهم التي 
أدخلتها المطرفية في الفكر 

المعتزلي ولا يزال الفكر 
العربي الإسلامي يتردد في 

القبول بها حتى اليوم. 
وهذا يذكرنا بأهم ما قاله 

ابن رشد في كتابه ”تهافت 
التهافت“ من أن ”رفع 

السببية رفع للعقل“، لأن 
العلوم جميعا والبحث العلمي 

والتفكير العقلي عموما تقوم 
على قاعدة معرفة الأسباب 
وما تولد من نتائج. وبذلك 

توصلت المطرفية إلى حقائق 
علمية أصبحت من مسلمات 
العلم الحديث مثل القول إن 
البَرَد أبخرة البحار والأنهار 

تجمدت في الفضاء، أو 
القول إن للأمراض أسبابا 
من البيئة المحيطة تصيب 
بدن الإنسان فيعتل، وإن 

التـــداوي تعامـــلاىل مع هذه الأســـباب 
ره. هذا  وليـــس ردا لما قضـــاه الله وقـــدَّ
من الناحيـــة الكلامية. أما مـــن الناحية 
ـــز على  الاجتماعيـــة فقـــد أبطلـــت التميُّ
أساس العِرْق والنسب والقبيلة، وأثبتت 
المســـاواة بين الناس فلا يَشْرُف كائنٌ مَن 

ه وتحصيله. كان إلا بعمله وجِدِّ
دت موقفهـــا مـــن  وعلـــى ذلـــك حـــدَّ
النقاش السياســـي حول إمامة ”الفاضل 

أو  الإمـــام  إن  بالقـــول  المفضـــول“  أو 
الحاكـــم يجـــب أي يكون أفضـــل الناس 
علما وجســـما وخلقا واســـتقامة وكرما 
ومناقـــب، وإلا فمـــا الـــذي يجعله أحق 
بأن يحكم الناس ويقضـــي بينهم إذا لم 
يكن مؤهلا وصالحـــا لحكمهم والقضاء 
بينهم؟ وكانت النتيجة أن تكالبت عليها 
القوى المتسلطة في عصرها وحَكَم عليها 
ة، وعاقبهـــا بقتل  دَّ الإمـــام بالكفر والـــرِّ
المقاتلـــة (البالغـــين من الرجال) وســـبي 
ن منهم،  النســـاء والأطفال، فأباد من تمكَّ
ولـــم ينج إلا مـــن هرب مـــن المذبحة إلى 
مناطق تقع خارج ســـلطة الإمام. وتولَّى 
المجتمع القبلي مـــن بعده محوها تماما 

من الوجود بمرور الزمن.

[ العــرب: فــــــي كتابك الصــــــادر حديثا عن 
ــــــه البردوني  ــــــي عبدالل الشــــــاعر الكاتب اليمن
اف الأسى“، ماذا أضفت  بعنوان ”البردوني: عزَّ
لسيرة البردوني وقراءة تراثه الثقافي والأدبي؟

] ظل الشـــاعر اليمني المبـــدع والكاتب 
الكبيـــر عبدالله البردونـــي غير مدروس 
وإن كُتِبَـــت عن شـــعره مقالات في بعض 
الصحـــف وأحيانـــا جـــرت معـــه بعض 
المقابـــلات الصحفيـــة والتلفزيونية هنا 
وهناك حتى رحل ســـنة 1999. لكن كل ما 
كُتِب عنـــه كان يتناوله متربعا في علياء 

نجاحه الشعري والاجتماعي.
أما حياته ومعاناته ومأســـاته بفقد 
البصـــر في الطفولـــة في بيئـــة قبلية لا 
قيمة فيها للرجل من دون حمل الســـلاح 
والقتـــال، وضياعه، ومعاناته من الجوع 
والكفـــاح  للكلمـــة،  الحرفـــي  بالمعنـــى 
الصعب الـــذي خاضه وصبر خلاله على 
المكَارِه وواجه المعوقات الكثيرة، وظلمة 
الســـجون وظلمة العمـــى، وحاجته إلى 
الحنان والعطف وإلى إشباع احتياجات 
جســـده الصغير المثقل بالآلام، فقد ظلت 
غيـــر مدروســـة. أمـــا مؤلفاتـــه النثرية 
الكثيـــرة المنشـــورة فـــي عـــدة طبعـــات 
فأســـتطيع القـــول إن أحدا لم يدرســـها 
ولم يســـتخرج ما فيها من إغناء للحركة 

الثقافية في اليمن.
ومـــع أنه تـــرك مذكـــرات فـــي كتاب 
ضخـــم مكـــون من أكثـــر من ألـــف ومئة 
صفحـــة، جمعت مقالات متعددة نشـــرت 
في الصحافة خلال ســـنوات، فقد بعثرت 
بِع أسلوب  ســـيرته في نص متشعب لا يتَّ
ـــز علـــى  التأليـــف المعـــروف الـــذي يركِّ
موضوع التناول، ولا يتواصل بانسجام 
ســـاق منطقي،  في تسلســـل تاريخي واتِّ
ويكثر فيه التكرار والاســـتطرادات، ولم 
يخضـــع لتحقيق دقيق ومحترِف يوضح 
ما هو غامض ويعرِّف بالأعلام والأماكن 
والحـــوادث المذكورة في ثنايـــا الكتاب، 
ولـــم يحـــظ بإعـــادة 
صياغة منهجية تجعله 
زة  قابلا للقراءة المركَّ

والواضحة.
وهذا ما جعلني 
أشعر بوجود حاجة إلى 
دراسة سيرة البردوني 
التي تكاد تقترب من 
سيرة أبي العلاء المعري 
في الماضي وطه حسين في 
العصر الحديث في جانب 
الإبداع ومقاومة إعاقة فَقْد 
البصر والتمرد على 
العمى، والمثابرة في 
اكتساب المعارف حتى 
الصعود إلى مقدمة 
الصفوة الثقافية. لكن 
البردوني يختلف عنهما 
من حيث أن المعري ابن 
أسرة فيها علماء دين 
وقضاة شرعيون، ووجد 
نفسه منذ البداية في بيئة 
معرفية وأسرية وفرت له 
لي والدليل  التوجيه الأوَّ
والمساعِد في شؤون حياته، 

ومن يقرأ له الكتب.
 وطه حســـين ابن عالم أزهري ووجد 
الدليل والمســـاعد عند الحركة والقراءة، 
ووُضِـــع علـــى أول طريق المعـــارف منذ 
الطفولـــة وفَقْـــد البصر، فـــي حين عانى 
البردونـــي مـــن مصير قـــاس دون دليل 
ه في بيئة قبلية صعبة لا توفر  ودون موجِّ
للكفيف أي مســـاعدة، فوجد نفســـه منذ 

البدايـــة طفلا منبوذا من قريته الضائعة 
فـــي أعماق ريف قبلي مهمـــل، ومحروما 
مـــن مقومـــات الوجود العادي، فأمســـك 
بمصيـــره بنفســـه منذ الطفولـــة وواجه 
قدره القاســـي، وتحمل بنفسه مسؤولية 
البحث عن إنقاذ من التســـوّل والضياع، 
وســـافر دون دليل للتملّـــص من الغياب 
والهلاك، وواجه الجوع والعذاب، متعلّقا 
بحبل المعرفـــة ليهتدي بذكائـــه الفطري 
إلى وجـــود الجامع المدرســـة في المدينة 
التقليديـــة الأقـــرب، والأهم أنه اكتشـــف 
ذاكرته الاســـتثنائية وقدرتـــه على حفظ 
النصوص والقصائد من القراءة الأولى، 
وتوج كل ذلك باكتشاف موهبته الشعرية 

منذ سن المراهقة.
كانت المعرفة بمثابة الحنان والإنقاذ 
من الجوع والضياع في ظرفه الوجودي 
الصعـــب، وكان الشـــعر حصانـــه الذي 
امتطـــى صهوتـــه نحو النجـــاح والمجد 
والشهرة. وتجاوز انغلاق البيئة الثقافية 
في يمن مـــا قبـــل قيـــام الجمهورية عن 
طريـــق متابعة الثقافـــة العربية الحديثة 

خارج اليمن.

غلبة السلاح

[ العرب: كل خمســــــين ســــــنة تقريبا نلاحظ 
ــــــى وجه الخصــــــوص أن التراث  فــــــي اليمن عل
الاستبدادي يســــــتعيد حضوره بدموية مقيتة، 
ــــــة الحضارة  ــــــى ذلك إيقــــــاف عجل ــــــب عل وترتّ
ــــــة. ما روافع هذا التراث الاســــــتبدادي؟  والمدني
وكيف بالإمــــــكان تجفيف روافده فــــــي الزمان 

والمكان؟

] أهـــم أزمات وجود اليمـــن معاناته من 
الحرب الدائمة المتقطعة التي خلقت تراثا 
اســـتبداديا قائما على الحـــرب والغلبة 
بالســـلاح، مـــا أدّى إلى اســـتدامة الفقر 
والتخلف. وقد كانت فترات الانقطاع عن 
هذا التراث الدموي الاستبدادي قصيرة. 
فقد مر اليمن بمحاولات قصيرة للقطيعة 
مع التخلف المستدام، لكن الحرب الدائمة 
المتقطعة وتراث الغلبة بالسلاح وهيمنة 
الاستبداد العاتي أحبطت هذه المحاولات 
ومنعـــت ســـيرها إلـــى الأمـــام. ولا تزال 
أســـئلة النهضـــة والتحرر مـــن موروث 
الماضـــي الاســـتبدادي المتواصـــل حاليا 
تطرح نفسها بقوة دون إجابات حقيقية 
تنيـــر طريق بنـــاء يمن متحـــرر ومتقدم 

ومشارك في بناء الحضارة المعاصرة.

[ العرب: إلى أي مدى بلغ الحوار والتعايش 
بين فئات المجتمع اليمني؟

] لم يشـــهد اليمن في العصر الحديث ما 
يشـــهده اليوم من صراع وتنافر وتمزق 
للنســـيج الاجتماعي. فقد انتشر انعدام 
الأمـــن والفقر، وعاد التخلـــف من جديد. 
وتدمر الكثير مما أنتج العهد الجمهوري 
خلال نصف قرن من الزمان، وتوقف نمو 
مؤسســـات الإنتاج الصناعي والزراعي، 
وتراجع الاقتصاد، وشُـــلّت المؤسســـات 
المصرفية التي تسهل النشاط الاقتصادي 
والتنموي، وانهارت المؤسسات الثقافية 
والصحفيـــة، وتدهـــور التعليـــم العـــام 
وتراجـــع التعليـــم العالـــي وانعـــزل عن 
التقـــدم الـــذي يشـــهده العالم فـــي هذا 
المجال، وتوقـــف الابتعاث إلـــى الخارج 
والتبادل الثقافـــي والأكاديمي مع العالم 
المتقـــدم. ولولا وجود الإنترنت لعدنا إلى 

العصر الحجري.
توقف القطاع الحكومي عن التوظيف 
باعتبـــاره أكبر موفر لفـــرص العمل في 
البلاد. وأدى ضعف النشـــاط الاقتصادي 
إلـــى انخفـــاض توفير القطـــاع الخاص 
لفـــرص العمل. وأضـــاف توقف المرتبات 
وقـــودا لهـــذه القاطـــرة المولـــدة للفقـــر 
ولاســـتدامة التخلـــف. كل هـــذا التدهور 
والاقتصـــادي  والاجتماعـــي  الأمنـــي 
اليمنيـــين  علـــى  يفـــرض  والثقافـــي 
بحاضرهـــم  العبـــث  عـــن  يتوقفـــوا  أن 

ومستقبلهم ليبحثوا عن حل توافقي.

العقل العربي

[ العــرب: يرى بعــــــض المتصوفة أننا نكون 
ــــــات، ولكننا بعد  ــــــى العقل في البداي بحاجة إل
ذلك قد نكون أحوج إلى القلب في فهم الوجود 
وأبعــــــاده وما ورائه. هل يتعارض العقل والقلب 

في تحصيل المعرفة واكتشاف الحقائق؟

] لعـــل إيمانويـــل كان قد فك الاشـــتباك 
منـــذ القـــرن الثامـــن عشـــر بـــين العلم 
والدين فـــي العالم المتقـــدم، حين قال إن 
لـــكل مجال مـــن هذين المجالين مســـاره، 
فيهتم العلم والتجربة الحســـية بالعالم 

المحسوس وبالتجارب العلمية للوصول 
إلـــى نظريـــات وحقائـــق نســـبية قابلة 

للتعديل والتطوير بتقدم العلم 
وبمواصلة التجارب وبابتكار 

التكنولوجيا المساعدة للوصول 
إلى هذه الحقائق، التي تظل 

دائما عرضة للتفكير العقلاني 
وللاختبار والتغيير والتعديل. 
على أن يُترَك ما وراء الطبيعة 

للدين، وألا يعمل كل مجال 
لنفي الآخر أو إرباكه، وهو 
ما يضمن احترام معتقدات 
الناس ويترك العلم يبحث 

ويجرب ويتوصل إلى 
ما يستطيع من حقائق 

قابلة للتعديل بتقدم البحث 
والتجريب.

[ العرب: عربيا، أين تكمن أزمة 
العقل العربي الراهن؟

] يعاني العقل العربي 
من أزمة ناتجة عن الغرق 

في الماضي والعجز عن 
الانطلاق من التراث 

وإغنائه بإضافات جديدة 
وإبداع جديد يستجيب 

لواقعنـــا الحاضـــر ويطـــوره للتوصـــل 
إلـــى إجابـــات شـــافية لأســـئلة النهضة 
والتحديث والتنمية والبناء في منطقتنا 
العربية. مشـــكلتنا أننا منذ أن بدأ الفكر 
العربي الإســـلامي يطرح أسئلة النهضة 
والتحديث في القرن التاسع عشر نراوح 
في مكاننا ولم نصل إلى إجابات شـــافية 
لهذه الأســـئلة. أحيانا نتقـــدم قليلا إلى 
الأمام وأحيانـــا نعود القهقرى ونتراجع 
إلـــى أعتى مـــا فـــي الماضـــي المظلم من 

انغلاق وتحجر وانسداد أفق.

[ العرب: العقل أوصل المعتزلة وطوائف أهل 
ــــــكلام إلى التجديف في الأســــــماء والصفات  ال
والإساءة المباشرة للذات الإلهية. كيف ترد على 

هذا الطرح؟

] هذا فهم خاطـــئ تماما للفكر المعتزلي. 
فقـــد بدأ هـــذا الفكـــر بهـــدف الدفاع عن 
الإســـلام في وجه العقائد الأخرى، وكان 
الخطوة الأولى نحو تطوير الفكر العربي 
الإســـلامي ونقلـــه من تســـجيل الســـير 
والأحاديـــث وروايـــة الشـــعر والقصص 

والأساطير إلى التفلسف.
وكان موقـــف المعتزلة مـــن الصفات 
ق فـــي تصور  الإلهيـــة منطلقـــا مِـــن تعمُّ
الـــذات الإلهية. فقـــد كان العربي لا يزال 
قريب عهد بعبادة الأصنام وبتصوّر الإله 
في شـــكل محدّد وصور مجسّمة، واطّلع 
المســـلمون على اليهودية التي تنظر إلى 
ده في شكل قابل للتصور  الإله نظرة تجسِّ
وكأنه زعيم كبيـــر في قوته وقدراته، كما 
يـــرد في التـــوراة أو العهـــد القديم، كما 
عـــرف المســـلمون فـــي المســـيحية فكرة 
تجسيد الإله في صورة بشرية باعتباره 
الابن فـــي الأقانيم الثلاثة المعروفة ”الأب 
ـ الابن ـ الروح القدُس“، حســـبما يرد في 

الأناجيل أو العهد الجديد.
لذلك اســـتخدم المعتزلة العقل لتنزيه 
ز في  اللـــه الواحد عن التجســـيد والتحيُّ

الزمـــان والمـــكان. أرادوا أن يعطـــوا لله 
تصـــورا يبتعد به عن التجســـيد في إله 
محدود، له يد، وســـمع، وعـــين إلى آخر

 الصفات المحسوسة. 
لكنهم واجهوا مشكلة 
وجود هذه الصفات 
لوها  في القرآن، فأوَّ
وأعطوا لليد معنى 
القدرة، وللعين معنى 
الإحاطة والرعاية 
وللسمع معنى العلم 
بالأشياء والإحاطة 
بمخلوقاته، وعلى هذا 
المنوال أوّلوا كل ما له 
د مباشر بأن  معنى مجسَّ
أعطوا له معنى مجردا 
لا تحيط به الحواس، 
ولا تدركه الأبصار، 
وتجنبوا النظر إلى الله 
باعتباره كائنا محدودا 
في الزمان والمكان، 
وجعلوه مطلقا ليستحق 
الألوهية وخلق العالم من 
عدم، لا أول له ولا آخر، ولا 
مكان له ولا زمان. أعطوا 
الأولوية للإيمان بالله المطلق 
غير المحسوس ونفوا عنه كل 
دا في زمان  ما يجعله ملموسا ومجسَّ

ومكان محددين ومحدودين.

[ العــرب: لو طُلِب منك أن تعقد مقارنة بين 
ــــــة الغربية“ مع إبراز  ــــــة العربية“ و“العقلي ”العقلي
ــــــين العقليتين. فما هي  أزمــــــة كل عقلية من هات

الحصيلة التي قد تخرج بها؟

] بصـــرف النظـــر عن الجـــدال النظري 
حول العقليـــة العربية والعقـــل العربي 
ومقارنتهما بالعقليـــة الغربية أو العقل 
الغربي، يحتـــاج الفكر العربي إلى تبني 
المناهـــج العلمية في التفكيـــر العقلاني 
وفـــي البحـــث العلمـــي وتطبيقهـــا على 
عمليـــات الإنتـــاج المعرفـــي والصناعي 
والزراعي وفي مختلـــف مجالات الحياة 
العربيـــة، ليغيـــر حيـــاة الســـكان فـــي 
هذه المنطقة مـــن العالـــم، ويكافح الفقر 
والتخلـــف المســـتدام. فمنـــذ أن انفتـــح 
الدكتـــور طه حســـين على منهج الشـــك 
الديكارتي في دراســـته للتـــراث العربي 
الإســـلامي، والذي يعني تحريـــر العقل 
ليجرؤ علـــى التفكير العقلانـــي بالعالم 
التجريبي المحســـوس مع فك الاشـــتباك 
بين البحث العلمي الذي يهتم بالتجارب 
العملية الملموســـة وينتج حقائق نسبية 
قابلة للتعديل والتطوير بالمنهج نفســـه، 
مع عدم التعرض للعقيدة الدينية التي لا 
مجال غيرها للتعامل مع أســـئلة ما وراء 
الطبيعـــة، تراجعنا كثيرا ولم نجرؤ على 
تطوير رؤيتنا لهذا المنهج والاستنارة به 

في إنتاج نهضتنا وتطورنا.
والقضية ليســـت عقلا عربيا جينيا 
موروثا، لأن هناك عربا يعملون في أكثر 
مراكز البحث تقدما فـــي العالم، يفكرون 
بشـــكل عقلانـــي وينتجـــون ويخترعون 
أحيانا. المشـــكلة في السياســـات المتبعة 
لوضـــع مناهـــج التعليـــم المتخلفة، وفي 
الجامعـــات العربيـــة المترديـــة التـــي لا 
توجد واحـــدة منها مصنّفة في العشـــر 

الجامعات أو العشرين جامعة الأولى في 
العالـــم، وفي غياب مراكز البحث العلمي 

المعتبرة في عالم اليوم.
لقد كان شاعر الاستعمار الإنجليزي 
في الهنـــد كبلنج أول من قـــال في القرن 
التاسع عشر إن ”الشـــرق شرق والغرب 
غـــرب ولـــن يلتقيـــا“، وهـــو المعـــروف 
بالحديـــث عن ”العـــبء الملقى على عاتق 
الرجـــل الأبيـــض“ في تمديـــن وتحضير 
شـــعوب العالـــم المتخلـــف، أي تعليمها 
معنـــى الحضـــارة وفرضـــه عليهـــا من 
خلال الســـيطرة الاســـتعمارية. فتمسّك 
بهـــذه المقولـــة الكثيرون عندنا لأســـباب 
سياسية تتعلق بالكفاح من أجل التحرر 
من الاســـتعمار الغربي ونيل الاســـتقلال 
الوطني. لكننا أصبحنا نلتقي كل يوم مع 
هـــذا ”الغرب“ عبر الإنترنت واســـتخدام 
غوغل وميكروسوفت، ووسائل التواصل 
الاجتماعي بخيرها وشـــرها، وغير ذلك 

كثير وكثير.

باحث عن المعرفة

ــــــي محمد  ــــــن يجد عل ــــــرا، أي [ العــرب: أخي
زيد نفســــــه بعد هذا المشــــــوار الثقافي الطويل، 
مترجما أم باحثا أم روائيا؟ وما هو مشــــــروعك 

القادم؟

] أنا أعتبر نفســـي تلميذا دائما يستهويه 
البحث عن المعرفة. أكتب وأترجم ما يشـــد 
انتباهـــي، ومـــا يســـتجيب لحاجتي إلى 
المعرفـــة وإلى إغنـــاء تصوراتي المحدودة. 
أختار ما أكتب ليعبر عن لحظات تحول في 
الحياة: فالكتاب عن دخول الفكر المعتزلي 
إلى اليمن يتناول لحظة ثقافية وسياسية 
فارقـــة في تاريـــخ اليمن، وكتـــاب تيارات 
الفكـــر المعتزلي فـــي اليمـــن يرصد لحظة 
تحوّل، اصْطرع فيها لأســـباب سياســـية، 
الفكر المعتزلي كما ترسّـــخ فـــي اليمن مع 

تيار فكري معتزلي قادم من العراق.

يرصد  الجمهوريـــة  الثقافـــة  كتـــاب 
تحـــول اليمـــن من عصـــور الظـــلام إلى 
الانفتـــاح على الثقافـــة العربية الحديثة 
وعلـــى العصر الحديـــث، والكتـــاب عن 
البردونـــي يتنـــاول حيـــاة طفـــل يمني 
فقـــد البصر فـــي بيئة قبليـــة محاربة لا 
قيمـــة للرجل فيها إذا لم يحمل الســـلاح 
ويســـتعد للقتـــال، فخـــرج منبـــوذا من 
قريتـــه ومن الوجـــود ليصـــارع الحياة 
بصبر وعنـــاد ولكن بذكاء وقـــوة إرادة، 
حتـــى تربع في مقدمـــة الصفوة الثقافية 
اليمنية والعربيـــة، فقدم لنا تجربة غنية 
في مقارعة الخطوب ومواجهة التحديات 
بـــإرادة لا تلـــين إذا أردنـــا الوصول إلى 
النجـــاح. وحتـــى الترجمـــة، كان أغلـــب 
مـــا ترجمته مدفوعا بالرغبـــة في تعميم 
المعرفة ببعض ما أعجبت به من نصوص 
وكتـــب وليس عن احتراف. وســـأواصل 
السير على هذا الطريق بقدر ما أستطيع 

وحين أستطيع.
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  يحمـــل تاريخ النقـــود في مصر الكثير 
من الأســـرار التي يجهلها المتعاملون بها، 
منهـــا المصممون والخطاطون، حيث أن ما 
يميز العملـــة خاصة الورقية هو التصميم 
والرســـومات الموجـــودة علـــى الوجـــه أو 
الظهر، وهذه الرســـومات دون توقيع، فمن 
المصمم والرســـام؟ وكذلـــك بدايات طباعة 
البنكنـــوت والعلامـــات المائية وأشـــكالها 
وظهور البنكنوت وتطورات طباعته، وقبل 
هذا وذلك متـــى كان إطلاق الجنيه كوحدة 

عملات مصرية وغير ذلك.
هذه الأســـرار تكشـــفها بشـــكل موثق 
لمؤلفهـــا  المصريـــة“  النقـــود  ”موســـوعة 
المهنـــدس مجـــدي حنفي، والتـــي صدرت 
باللغتين العربية والإنجليزية، عبر سلسلة 
متكاملة مـــن الكتب التي توثـــق العملات 
المصريـــة المعدنيـــة والورقيـــة، مـــن خلال 

تسلسل تاريخي دقيق لكل ما يتعلق بها.

 انطلاق العملات المصرية

 يشـــير حنفي إلـــى أن تطـــور العملة 
المصرية انطلق من عهـــد حكم محمد علي 
ســـنة 1805 حيـــث كانت النقـــود المتداولة 
وقتئذ معظمها تركية وإنجليزية وفرنسية 
وقليلا مـــن النقـــود المصريـــة ”ضرب في 
مصر“؛ حيـــث كانت النقـــود المصرية يتم 
ســـكها دون نقش الفئة عليها، والتي كانت 
تُعرف مـــن الوزن والحجم ونـــوع المعدن، 
وكانت أســـعار هذه العمـــلات تختلف بين 
الحين والآخر (صعودا وهبوطا)؛ حيث أن 
سعر معدن الذهب والفضة متذبذبٌ بصفة 

مستمرة.

وأخذ علـــي إصـــلاح النظـــام النقدي 
المصـــري علـــى عاتقـــه، فأصـــدر ديكريتو 
ســـنة 1808 بتسعير رســـمي للنقود، وقدر 
البندقلي الذهب بثمانية قروش والمحبوب 
والمحبوب  قـــروش  بســـتة  الإســـلامبولي 
المصري بخمســـة قروش والقرش الواحد 
بأربعين بـــارة أو أربعين فضة وفي ســـنة 
1821 أصـــدر فرمانـــا لإعـــادة تحديد قيمة 
جميـــع العمـــلات الأجنبية الموجـــودة في 
مصر، كما أصدر ديكريتو سنة 1834 باتباع 
مصر نظام المعدنين رسميا وجعل العلاقة 
بين الذهب والفضة 15.52:1، وكانت وحدة 
النقود المصرية قطعة ذهب قيمتها عشرون 
قرشـــا وأخرى فضة قيمتها عشرون قرشا 
أيضـــا وزنها أكثر من الذهب بمقدار 15.52 
مـــرة. وبـــدأ في نقـــش الفئة علـــى النقود 
المصرية لأول مرة سنة 1835، ثم تلاها سك 
أول جنيـــه مصري من الذهب ســـنة 1836. 
التطور التالي الأهم كان في عهد الخديوي 
محمـــد توفيق حيـــث صـــدر ديكريتو في 
الرابع عشـــر من نوفمبر ســـنة 1885 بشأن 

العملة، أهم ما فيه أن تكون وحدة العملات 
المصرية هي الجنيه المصري وينقســـم إلى 
مئة قرش وينقسم القرش إلى عشرة أعشار 
(عشرة أجزاء)، وهذا النظام العشري سهل 
في الحســـابات وأفضل من السابق حيث 

كان القرش يساوي أربعين بارة.
وأصبحـــت لمصـــر عملة موحـــدة هي 
الجنيـــه المصـــري الذهبي وبذلـــك انتهى 
رســـميا العمـــل بقاعدة المعدنـــين (الذهب 
والفضـــة). وأصبحـــت مصر تتبـــع قاعدة 
الذهـــب أساســـا للنظـــام النقـــدي. وكان 
الجنيـــه الذهبـــي المصري يُســـك بكميات 
قليلـــة؛ لذلـــك سُـــمح باســـتمرار التعامل 
ببعـــض العملات الذهبيـــة الأجنبية وكان 
أهمهـــا الجنيه الإســـترليني، وبينما ظلت 
للجنيه المصري الذهبي قوة إبراء قانونية 
كاملة، أصبح الجنيه الإســـترليني الذهبي 
الذي كان ســـعره أعلى من قيمة ما يحتوي 
عليه من ذهب بالنســـبة للعملات الأجنبية 
الأخرى وسيلة المبادلة الرئيسية وتحولت 
قاعـــدة النظـــام النقدي بمصر مـــن قاعدة 
ذهب عادية إلى قاعدة ذهبية إســـترلينية، 
وقد حددت الحكومة المصرية سعر الصرف 
القانونـــي للجنيه الإنجليـــزي 97.5 قرش 

والجنيه العثماني 87.75 قرش.
ويرى حنفي أن تصميمات العملة مرت 
بمرحلتـــين الأولـــى وهي تصميـــم العملة 
قديمـــاً، وكان التصميم والتنفيذ والطباعة 
فـــي إنجلترا، حيـــث أن المصمـــم الأجنبي 
التقطهـــا  التـــي  بالصـــور  يســـتعين  كان 
المستشرقون الذين حضروا إلى مصر منذ 
النصف الثاني من القرن التاســـع عشر في 
تصميـــم وجـــه أو ظهر العملـــة. والثانية: 
وكان  حديثـــا،  العملـــة  تصميـــم  وهـــي 
التصميـــم والتنفيذ والطباعـــة في مصر، 
وكان للمصمم المصري النصيب الأكبر في 
تصميم العملات بعد تشغيل مطابع البنك 
المركزي ســـنة 1967. كل الكتابات والأرقام 
الموجـــودة علـــى العملات الورقيـــة (وجه 
وظهر) باللغـــة العربيـــة أو الأجنبية منذ 
طباعة البنكنوت المصري ســـنة 1899 كانت 

من إبداع خطاطين مصريين.
 يلفـــت حنفـــي إلى أنه صـــدر القانون 
رقم 57 لسنة 1951 بشأن إنشاء بنك مركزي 
للدولـــة، وإن كان في واقع الأمر لم ينشـــئ 
مؤسســـة جديدة بهذه الصفـــة، بل أضفى 
الصفة على مؤسســـة قائمـــة بالفعل وهي 
البنك الأهلـــي المصري، وكان مـــن أهم ما 
اســـتهدفه القانون 57 لســـنة 1951 تمصير 
البنك على أن يكون المحافظ ونائبه وجميع 

أعضاء مجلس الإدارة من المصريين.

كتابات وأرقام عربية

 ومع صـــدور القانون عُين أول محافظ 
مصـــري للبنك وهـــو الدكتـــور أحمد زكي 
سعد في الثاني عشر من مايو 1951، وعند 
التفكير في إنشـــاء بنك مركـــزي في مصر 
كانت الحكومة مخيرة بين إيجاد منشـــأة 
جديدة من أساســـها وبين خلع اختصاص 
البنك المركزي على منشـــأة قائمة بالفعل، 
وقـــد اختارت الحكومة ثانـــي الأمرين لأنه 
أفضلهما من كل وجه، أما اختيارها للبنك 
الأهلي المصـــري بالذات فكان الباعث عليه 
أن البنـــك المذكور هو البنـــك الذي كان في 
الواقع بنكا مركزيا للبلاد، والذي كان يقوم 
بأغلـــب الخدمـــات التي تقوم بهـــا البنوك 

المركزية عادة.

وحول إنشاء دار طباعة البنكنوت في 
مصر، يقول حنفي ”بدأ مشروع إنشاء دار 
طباعـــة البنكنوت في مصـــر بتوقيع عقد 
بتاريخ الثامن عشـــر مـــن يوليو 1960 مع 
شـــركة جيسيك وديفرينت بألمانيا الغربية 
لتزويد الدار بمـــا يلزمها من أحدث الآلات 
والأجهـــزة والمواد والخبرة الفنية لطباعة 
البنكنوت، وقد بدأ إنتاج الدار من الفئات 
المختلفة لأوراق البنكنـــوت تباعا اعتبارا 
من الســـادس من فبراير 1967، وقد شارك 
الخبراء الألمان العاملين المصريين في تلك 
البدايـــة وحتى منتصف عـــام 1969، حيث 
عاد الألمان إلى بلادهم، وقد تمكن الفنيون 
المصريـــون وحدهم من مواصلـــة الإنتاج 

والتشغيل بكفاءة عالية“.
ويكشف عن أن ”أول من خط الكتابات 
والأرقـــام العربيـــة والإنجليزية الموجودة 
علـــى العمـــلات الورقية المصريـــة (البنك 
الأهلي) من ســـنة 1899 وحتى ســـنة 1916 
هو الخطاط محمد بك جعفر. وأول من خط 
الكتابـــات والأرقام العربيـــة والإنجليزية 
الموجودة على العمـــلات الورقية المصرية 
(البنـــك المركـــزي) مـــن ســـنة 1967 وحتى 
ســـنة 2005 هو الخطاط عبدالمتعال محمد 
إبراهيـــم. وأول إصدارللعمـــلات الورقية 
بمطبعة البنك المركزي المصري ســـنة 1967 
تصميـــم الفنـــان أحمد يوســـف بالتعاون 
مع فريـــق عمل ألمانـــي. وأول إصدار لفئة 
عشرين جنيها مصريا سنة 1976 بتصميم 
الفنـــان عبـــاس الشـــيخ، وتم الحفر على 
الصلـــب في ألمانيـــا. وأول مـــن حفر على 
الصلـــب تصميمات العمـــلات الورقية في 
البنك المركـــزي هو الفنان صابر ســـعيدة 

سنة 1993“.

ويؤكـــد حنفـــي أن أول إصـــدار لفئـــة 
خمســـين جنيها بعـــد إلغـــاء التعامل بها 
ســـنة 1959 كان ســـنة 1993، ويعتبـــر أول 
إنتاج مصري متكامل (تصميم وحفر على 
الصلـــب وطباعة)، وكانـــت تصميم الفنان 
مصطفـــى أبوالوفـــا وحفر علـــى الصلب 
الفنـــان صابر ســـعيدة وطباعة في مطابع 

البنك المركزي المصري.

العلامات فرعونية وإسلامية

يذكــــر أن أول إنتاج مصــــري متكامل 
لفئــــة المئــــة جنيه كان ســــنة 1994 تصميم 
وحفر على الصلب الفنان صابر ســــعيدة. 
وأول إصدار لفئة مئتي جنيه مصري كان 
ســــنة 2007 تصميــــم الفنــــان مجدي أحمد 
وحفر على الصلب الفنان ســــعيدة. وأول 
تصميم لفئة 500 جنيه مصري ســــنة 2007 
تصميــــم الفنان مجدي أحمــــد وحفر على 
الصلب الفنان سعيدة (لم تصدر) للتدوال، 
وقد أُســــند للفنان ســــعيدة تعديل تصميم 
الورقة النقدية فئة خمسين قرشا المصدرة 
ســــنة 1981، والتــــي أصــــدرت بالتصميم 
الجديد ســــنة 1985. كما أُسند للفنان عمر 
فتــــح اللــــه دياب تعديــــل تصميــــم الورقة 
النقدية فئة عشــــرة جنيهات المصدرة سنة 
1987، والتــــي أصــــدرت بالتصميم الجديد 

سنة 2003.
ويوضـــح حنفـــي أن العلامـــة المائية 
على أوراق البنكنوت تتكون أثناء تصنيع 
الورق، ونتيجة لكثافات مختلفة لترســـيب 
أليـــاف الورق، فإنه يعطـــي ظلالا متدرجة 
على شــــكل العلامة المائية ثلاثية الأبعاد، 
وقد اســـتخدمت العلامة المائية أبوالهول 
على أوراق البنكوت المصري لأول مـرة في 
الأل مـــن يوليو من ســـنة 1926، وذلك على 

جنيه الفلاح.
 يتابع الباحث كاشـــفا عـــن العلامات 
المائيـــة التـــي اســـتخدمت فـــي البنكنوت 
المصري، وبعض هذه العلامات استخدمت 
مرتـــين A فتـــرة أولـــى وB فتـــرة ثانيـــة، 
وجميعها يحمل عراقة الحضارة المصرية، 
ومنهـــا: أبوالهول الذي يمثـــل الإله ”رع – 
رمز إله الشمس، ويعبر عن  آختي“  حور – 
قوة الأســـد وحكمة الإنسان، وأمن أم حات 
رع – نـــي ماعت رع (1841 – 1797 ق.م.) هو 
”أمن أم حـــات“ الثالث أحد ملوك الأســـرة 
الثانية عشـــرة، ويعتبر من أهـــم ملوكها، 
وحكم لمدة 44 سنة، وله هرمان أحدهما في 

الفيوم والآخر في دهشور.

كما استخدمت العملات رموز الجعران 
الـــذي يعتبر من أشـــهر التمائـــم المصرية 
القديمـــة. وزهـــرة اللوتس التـــي اتخذها 
المصريـــون القدماء رمزا لهم، فرســـموها 
داخل المقابر وعلى أعمدة المعابد. والنسر 
هو شعار الدولة من سنة 1958 وحتى سنة 
1971، وعاد اســـتخدامه كشعار للدولة مرة 
أخرى من ســـنة 1984 حتى الآن، واستخدم 
كعلامـــة مائية من ســـنة 1958 حتى ســـنة 
1971. كمـــا نجد تمثـــال الكاتـــب المصري 
الـــذي يصور الكاتب وهـــو يجلس متربعا 
على قاعدة سوداء يرتدي الشعر المستعار، 
وفوق قدميه توجـــد مخطوطة من البردي 
تســـتخدم للكتابة، ومن المفترض أن تكون 
فـــي يـــده اليمنى ريشـــة للكتابـــة ولكنها 

مفقودة.
العملات  مصممــــو  الفنانــــون  ولجــــأ 
المصرية كذلك إلى اســــتخدام صورة توت 

عنخ آمون (1335 – 1326 
ق.م.) الذي حكم في 

أواخر الأسرة الثامنة 
عشرة بعد إخناتون، 

ويعني اسمه ”صورة آمون 
الحي“، وترجع شهرته لا 
لإنجازاته السياسية أو 
الحربية، ولكن لاكتشاف 

مقبرته كاملة على يد هوارد 
كارتر عام 1922، دون أن 

تمس من اللصوص. وتعتبر 
محتويات هذه المقبرة من 

أهم الآثار الموجودة بالمتحف 
المصري، وخاصة القناع الذهبي 

للملك.
ونجد في العمــــلات كذلك رأس تمثال 
تحتمس الثالــــث (1478 – 1426 ق.م) وكان 
تحتمــــس الثالث محاربا مقداما قام بنحو 
15 حملــــة عســــكرية، ومــــن أشــــهر ألقابه 
التــــي أطلقها عليــــه العلمــــاء المعاصرون 
هــــو نابليون مصر القديمــــة. ونجد أيضا 
رأس تمثــــال الملــــك خفــــرع (خــــع اف رع) 
(2520 – 2494 ق.م) وهــــو صاحــــب الهــــرم 
الأوســــط بالجيــــزة (هرم خفــــرع). ورأس 
تمثال الأميــــرة نفرت وهــــي زوجة الأمير 
(رع حتــــب) أحــــد أبنــــاء الملــــك ســــنفرو. 
ورأس تمثــــال الملك أخناتــــون (نفر خبرو 
رع) (1353 – 1336 ق.م) والــــذي تــــزوج من 
الملكة نفرتيتي، وبعد أن اســــتقرت حياته 
ســــلك مســــلك الأنبياء، فنبذ جميع الآلهة 
وأعلن إيمانه بإله واحد أحد سماه آتون، 
وفي العام الرابع من حكمه غير اسمه من 

أمنحوتــــب الرابع إلى أخناتــــون بمعنى 
(النافع لآتون).

العمــــلات  علــــى  اســــتخدمت  أيضــــا 
الورقيــــة مناظر مصريــــة طبيعية وأخرى 
من الآثار الإســــلامية مأخوذة من الصور 
للمستشــــرقين  الأصليــــة  الفوتوغرافيــــة 
الأجانب مثــــل: منظر ريفــــي على ضفاف 
النيل، القاهرة القديمة وجامع الســــلطان 
الأشــــرف قايتباي، وقافلة من الجمال تمر 
أمام مجموعة من الآثار الإسلامية بمنطقة 
مقابــــر المماليــــك، ومجموعــــة مــــن الآثار 
الإســــلامية بمنطقة الســــيدة عائشة وفي 
خلفيتهــــا مقابــــر المماليــــك وجامع محمد 

علي، وغير ذلك.
ويذكر أن الموســــوعة تنطلق من شرح 
لكل الاختصارات والمفاهيم والمصطلحات 
التــــي تهم الهــــاوي والباحث في العملات 
أوراق  مثــــل  والتعريفــــات 
الاحــــلال وأرقــــام التداخــــل 
والاشــــتراك ورمز المجموعة 
والحروف  المسلسل  والرقم 
المســــتخدمة كرمــــوز فــــي 
العملات ومعلومات كاملة 
عــــن كل المحافظين الذين 
وقعــــوا على أوراق النقد 
المصــــري وشــــرح لــــكل 
العلامات المائية عليها.

ثم تذهب الموسوعة 
إلى توضيح 
المعلومات الكاملة عن 
كل إصدارات البنك 
الأهلي ومن ثم البنك المركزي المصري 
مـــن فئـــه 25 قرشـــا حتـــى الــــ100 جنيه. 
لتتناول بعد ذلك التاريـــخ المفصل باليوم 
والشهر والسنة لكافة إصدارات مصر من 
العملات الورقية وصـــورا لكافة التواقيع 

أيضا والرموز والإحلالات.
كمــــا توقف حنفــــي عند تقييــــم حالة 
التقييم  واختصــــارات  بالتفصيل  العملة 
العالميــــة، والإصــــدارات الخاصــــة مثــــل 
أوراق غــــوردن باشــــا وعمــــلات صندوق 
البحــــر المتوســــط وإصدارات كــــوم امبو 
(مــــارس 1919)، كما تعــــرض لحكام مصر 
المصري  البنكنوت  لإصدارات  المعاصرين 
منذ الخديــــوي عباس حلمي الثاني حتى 
أيــــام الرئيــــس المصــــري محمد حســــني 
مبــــارك، وفي الختــــام هناك شــــرح كامل 
لمراحــــل طباعــــة البنكنــــوت منــــذ مرحلة 
التصميــــم ثــــم فصــــل الألــــوان والنماذج 

وعناصر الطباعة.

النقود المصرية فن متكامل استفاد من حضارات عريقة 

وصور والمستشرقين
موسوعة ترصد تطور العملات في مصر منذ قرنين إلى اليوم

العملات النقدية في كل بلد ليســــــت مجرد أوراق تداول قيمة مالية، بل هي 
ــــــى تصميمات فنانين  أعمــــــال فنية أيضــــــا، إذ تحتوي هذه العملات عادة عل
يســــــتفيدون من الرموز الوطنية من أشخاص وحتى منشآت ورموز تاريخية 
وغيرها مما يميز بلد العملة المنجزة، علاوة على الأرقام والتخطيطات وفنون 
الطباعة، ما يجعل العملة عملا فنيا متكاملا، وهو ما يبرزه الباحث المصري 

مجدي حنفي في كتاب موسوعي حول العملات المصرية.

مؤلف الموسوعة مجدي 

حنفي يبين التاريخ المفصل 

لكافة إصدارات مصر من 

العملات الورقية مع رصد 

لكافة الرموز

جميع العملات تحمل عراقة الحضارة المصرية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

العملات  مصممــــو  ون 
ســــتخدام صورة توت 
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كل  ”بعـــد  الأدائـــي  عرضهـــا  فـــي   
الذي تســـتضيفه مؤسســـة  ســـبرينج“ 
المخرجـــة  تطالعنـــا  للفنـــون  الشـــارقة 
البلجيكية مييت وارلوب بســـرد بصري 
ملـــيء بالحركة والمفاجـــآت، يدور حول 
منـــزل مـــن الكرتـــون. أبطـــال العرض 
يمثلون شـــخصيات غرائبية لها أجساد 

هجينة نصف بشرية.
يتســـم هـــذا العـــرض بالطرافة رغم 
مأســـاويته، فرغم الأحـــداث التي تحمل 
قدرا من الكوميديا، إلا أنك لا تســـتطيع 
التخلي عن شـــعورك أثناء المشاهدة بأن 

ثمة مأساة ستحدث في أي وقت.

تمزج مييت وارلوب ما بين المســـرح 
والفنـــون البصريـــة وفنـــون الأداء، في 
عروض ذات تأثير مذهل على الجمهور. 
مخيلّـــة جامحة وطفولية تبـــدو وكأنها 
أفلتت من عقالها على خشـــبة المســـرح، 
حيـــث تتواجد الفوضى مـــع النظام في 
حالة مـــن التضاد لا تنتهي. هي عروض 
مشـــبعة بـــروح دعابة غرائبيـــة ومقلقة 
بشـــكل ماكر، وهـــي تحمل إلى خشـــبة 
المســـرح كائنات متورطة في أفعال غير 

متوقعة، لكنها مألوفة.
هذا العـــرض الذي تقدمـــه المخرجة 
البلجيكية هـــو جزء من برنامج عروض 
الشارقة، والذي يستضيف مجموعة من 

العروض الأدائية لفنانين من جنســـيات 
مختلفـــة. ينطلق البرنامج هذا العام في 
نسخته الأولى بخمســـة عروض أدائية 
معاصـــرة تقدم على مســـارح مؤسســـة 
الشـــارقة، من بداية شهر نوفمبر وحتى 

أوائل يناير القادم.
تتسم هذه العروض المشاركة جميعها 
بالقـــدرة علـــى التفاعـــل مـــع الجمهور 
واكتشـــاف إيقاعـــات المدينـــة وفضائها 
وأصواتها  بشـــرها  بتنوعات  النابـــض 
وعمرانها وتحـــولات فصولها وتغيرات 
يومياتها على نحو مشـــترك وحميم، من 
خلال ابتكار تجارب محسوســـة ومرئية 
يتلاقى فيها إبـــداع الفنانين المعاصرين 
مـــع التصميم الحضري لمدينة الشـــارقة 
وتراثهـــا المعمـــاري. لهـــذه الغاية، تمت 
دعـــوة فنانين من مختلـــف أنحاء العالم 
لتقـــديم أعمالهـــم فـــي شـــوارع المدينة 
وســـاحاتها ومســـارحها والتفاعـــل مع 

سكانها.
تمـــزج الأعمـــال المشـــاركة فـــي هذه 
الدورة بين الأنـــواع المختلفة من الفنون 
بإيقاع متســـارع يجعل الحـــدود بينها 
غيـــر واضحة، وفي بعض الأحيان تكون 
عصيّة على التصنيف. وتتحرك عروض 
فنـــون الأداء بحرية شـــديدة بين أنواع 
الفنـــون المختلفـــة، ما بين مســـرح وفن 
تشـــكيلي وموســـيقى ورقـــص معاصر 
وأعمـــال التجهيز الفني. وتســـاهم تلك 
الحرية في جعل كل عرض أدائي تجربة 
فريـــدة فـــي حـــد ذاتها، وبشـــكل خاص 
عندما تتفاعل بشكل حيوي مع إيقاعات 

المدينة وأماكنها وتجمّعاتها.
انطلقـــت هـــذه الدورة بعـــرض ”كل 
للمخرج المصـــري أحمد  حاجة حلـــوة“ 
العطـــار، وهـــو عـــرض لا يعتمـــد على 
ديكـــور أو أزيـــاء، إنمّـــا علـــى القدرات 
الأدائيـــة الاســـتثنائية للممثلـــة نانـــدا 
محمـــد وتفاعلها مـــع الجمهـــور، الذي 
تتـــم دعوته للمشـــاركة وحتى للارتجال 
معهـــا، بمـــا يمنح العمـــل فـــي كل مرة 

احتمـــالات لا تحصـــى. كما قـــدم الفنان 
اللبناني جو نعمة نســـخته التاسعة من 
عرضه الفني ”أوتوموبيل“، وهو عرض 
آدائي يعتمـــد على الصوت. أما العرض 
الثالث فكان بعنوان ”ريموت إكس“ وهو 
لفرقـــة ريمينـــي بروتوكول المســـرحية، 
والتـــي تعتمـــد على الاســـتخدام الفريد 
للتكنولوجيـــا والتفاعـــل مـــع الجمهور 

والمدينة.
”ريمـــوت إكس“ هو عرض مســـرحي 
غير تقليدي يتعامل مع الواقع الوشـــيك 
للـــذكاء الاصطناعي في مدن المســـتقبل، 
وهـــو يتنقل فـــي شـــتّى أنحـــاء العالم 
وكأنـــه مختبر جوال للبحث المســـرحي 

التجريبـــي، وتتكون الفرقـــة من فنانين 
مختلفـــي الجنســـيات. تم تقـــديم هـــذا 
العـــرض فـــي العديد مـــن مـــدن العالم، 
مـــن الأميركيتـــين إلى أوروبا الشـــرقية 

والغربية مرورا بروسيا والهند.
تقـــدم العـــروض فـــي أماكـــن غيـــر 
مألوفة، وفي كل نســـخة جديدة للعرض 
يتم تطوير البنية الدرامية تبعا للأماكن 
الحضريـــة في المدينة التي تســـتضيفه، 
يتـــم البحـــث فـــي كل مدينة عـــن أماكن 
بالضـــرورة  ليســـت  لكنهـــا  مشـــابهة 
متماثلـــة، وكذلك كتابـــة قصص جديدة 
لـــكل موقـــع جديـــد. في ”ريمـــوت إكس 
يقود صوت صناعي الجمهور  الشارقة“ 

علـــى الأقـــدام إلـــى العديد مـــن المواقع 
الداخليـــة والخارجية التي تم اختيارها 
بعنايـــة في مركز المدينة. وأثناء الســـير 
عبر المدينة يتاح لكل فرد من المشـــاركين 
أن يـــرى مواقـــع مألوفة أو غيـــر مألوفة 
تتوالى كمشـــاهد فيلم سينمائي خيالي 

خاص به.
الآدائيـــة  العـــروض  هـــذه  تختتـــم 
فـــي الثامن مـــن ينايـــر القـــادم بالعمل 
المســـرحي الاســـتثنائي لمخرج ومصمّم 
الحركـــة البرازيلي البارز برونو بيلتراو 
والذي يقدمه تحت اســـم ”عرض جديد“. 
يعتبـــر برونو بيلتراو مـــن أهم مجدّدي 
فنـــون رقص الهيب هوب على مســـتوى 

العالم، وتجمع عروضه بين الهيب هوب 
والرقص المعاصـــر، مع قدرة مميزة على 
فهم جماليات خشـــبة المسرح والتعامل 

مع تقنياتها.
ويصاحب برنامج عروض الشـــارقة 
فـــي دورتـــه الأولـــى برنامـــج تدريبـــي 
مـــن الورشـــات والجلســـات الحواريـــة 
واللقاءات مع الفنانين المشـــاركين، وذلك 
بالتعاون مع مختلف المؤسســـات الفنية 
والتعليميـــة المحلية. هذا ويقوم برنامج 
عروض الشـــارقة في عامه الأول بتكليف 
فنانين بإنتاج أعمال جديدة في مختلف 
المواقـــع والأماكـــن في المدينـــة، كي يتم 

عرضها للجمهور في الأعوام المقبلة.

شـــنيعة،  أجســـاد  قبيحـــة،  وجـــوه   
عيون تأســـرنا، وتفاصيـــل ترعبنا. هذا 
بشـــري برأس دولفين، وآخر كســـنجاب 
بخرطوم فيل، وذلك يبـــدو كقردا دميما. 
هـــذه الأشـــكال البشـــعة والمروّعـــة هي 
عدد من الإبداعات النحتية التي تتســـم 
بخروجهـــا عـــن نطـــاق المألـــوف، ومـــا 
يزيد دهشـــتنا نحوهـــا هـــي واقعيتها 

غير المعهودة.
هذه المجسمات لم تُصنع لتوظف في 
أفـــلام الرعب ولا من أجـــل أفلام الخيال 

العلمـــي. هـــذه الوحـــوش هـــي أعمال 
نحتيـــة للفنانة باتريشـــيا بيتشـــينيني 
مخـــاوف  خلالهـــا  مـــن  تطـــرح  التـــي 
متعلقـــة بالآثـــار المترتبة علـــى عمليات 

التهجين الجينيّة.
باتريشـــيا بيتشـــينيني هـــي نحاتة 
أســـترالية ولدت ســـنة 1965، متحصلة 
علـــى الدكتـــوراه الفخريـــة فـــي الفنون 
المرئية مـــن الكلية الفيكتوريـــة للفنون. 
بمنحوتاتها  التســـعينات  منذ  اشتهرت 
القبيحة التي تتخطى المعايير الجمالية 
التقليديـــة. اهتمت الفنانـــة في بداياتها 
بدراســـة علـــوم الأمراض والتشـــوّهات 

الجينيـــة، وهو ما أثّر بشـــكل كبير على 
ممارستها الفنية.

تبرع الفنانـــة في تشـــكيل تفاصيل 
تهتـــم  متناهيـــة  بدقّـــة  منحوتاتهـــا 
فيهـــا بإظهـــار مســـام الجلد وشـــرايين 
اليـــد وحتـــى أدق شـــعيرات الجســـد. 
رغـــم  أجســـادا  باتريشـــيا  تشـــكل 
واقعيتهـــا المفرطـــة، إلا أنهـــا لكائنـــات 
خياليـــة تجمع بين الجســـد الإنســـاني 

والحيواني. 
تمتلك هذه المســـوخ النحتية ملامح 
وتعابير رغم بشاعتها، إلا أنها تستحوذ 
علـــى عاطفتنا، فهي مخلوقات تولّد فينا 

ردود فعـــل متضاربة تجمـــع بين النفور 
والعطف والقلق.

قبـــل شـــروع الفنانـــة فـــي عمليـــة 
التشكيل النحتية تبدأ برسم صور خطيّة 
لنماذجهـــا النحتيـــة لتنتقل فـــي مرحلة 
مواليـــة مـــع فريقها التقنـــي إلى جعلها 
كائنات ثلاثية الأبعاد، بواســـطة قوالب 
الســـيلكون والطلاءات الزيتية والشـــعر 
الحقيقي. تطلق باتريشـــيا بيتشـــينيني 
العنـــان لخيالهـــا فـــي نحت مســـوخها 
والوضعيـــات  التراكيـــب  ذات  المذهلـــة 
المتنوعـــة، لا تمتلك الفنانـــة خيالا هائلا 
فحســـب، بل تمتلك أيضـــا معرفة علمية 

معمقة.
تقدم النمـــاذج التي تصنعها الفنانة 
ســـيناريوهات خيالية تقترح احتمالات 
متشـــائمة حول الإخفاقات العلمية التي 
قد تؤدي إلى ولادة هذه الكائنات. تسمح 
بعض الدول بزراعة الجينات البشـــرية 
في أجساد الحيوانات بشرط ألاّ تتجاوز 
مدة احتضان الحيوان للخلايا البشرية 
ســـتة أســـابيع، وتجاوز هذه الفترة قد 
يؤثر علـــى إدراك الحيوان ونموّه، وهو 
مـــا يعتبر جرما في حق الحيوان وخرقا 
للميثـــاق الأخلاقـــي. وضعـــت العديـــد 
من الـــدول قوانين مشـــددة تجـــرم مثل 
هذه التجـــارب، معتبرة إياهـــا تجاوزا 

للمحظور.
 ويعود الســـبب وراء ســـماح بعض 
الدول الأخرى بإنجاز هذه التجارب إلى 
حاجة العديـــد من الناس إلـــى عمليات 
زراعـــة أعضـــاء، فالكثيـــر منهـــم يموت 
يوميا بســـبب نقـــص المتبرعـــين. وجد 
الباحثون حلا لهـــذه المعضلة من خلال 
زراعة أعضاء بشرية داخل فئة معينة من 
الحيوانات كالفئـــران والخنازير وحتى 
الأبقـــار، وبعد أن يتم العضـــو المزروع 
نمـــوه يتم نقلـــه إلى جســـد الإنســـان. 

وبالرغم من أن هذه العملية قد تســـاهم 
في إنقاذ العديـــد من الأرواح إلا أنها قد 
تضع البشرية أمام مأزق جديد، فماذا لو 
أثرت هذه العمليـــة على إدراك الحيوان 
ونموه؟ وماذا لو تســـبب هذا الخلط بين 
الجينـــات بحدوث طفرة مـــن نوع ما قد 
يعجز العلماء عن الســـيطرة عليها؟ هذه 

التســـاؤلات تناولتهـــا الفنانة من خلال 
ممارســـتها النحتية التي تتكهن بولادة 

كائنات ستفرزها الإخفاقات العلمية.
بتخيـــلات  ليســـت  الفنانـــة  أعمـــال 
إبداعية مســـتحيلة، ففي ضوء ما نعيشه 
اليوم بات المســـتحيل ممكننـــا. فبالرغم 
من البشـــاعة التي تتســـم بها شخوص 
باتريشـــيا إلا أنها لا تتصـــف بالعدائية، 
حيـــث نجد مـــع بعـــض هـــذه الوحوش 
مرافقـــا بشـــريا غالبـــا ما يكـــون طفلا، 
إمـــا يلعب معهـــا أو يقـــوم باحتضانها، 
وهـــو ما يثيـــر فينا شـــعورا بالتعاطف. 
هـــذه الوحـــوش البريئـــة والهشّـــة هي 
كائنات مســـالمة ضحيّة فضول الإنســـان 
وغطرســـته. يحتضـــن هـــؤلاء الأطفـــال 
الوحـــوش الأليفة ويواســـونها، وكأنهم 
يعتذرون باسم البشرية عما أصابهم من 

تشويه.
قدمـــت لنا باتريشـــيا بيتشـــينيني 
وحوشـــا تقطـــع مـــع صـــورة الوحش 
تناقلتهـــا  التـــي  والدمويـــة  القاســـية 
الخرافـــات والأســـاطير القديمة، فقدمت 
لنا وحوشـــا رغم فظاعة مظهرها إلا أننا 
نلتمس فيها نوعا من النعومة والبراءة.
شاع قديما اســـتخدام الوحوش في 
الرســـومات الدينيـــة من أجـــل ترهيب 
غير المتدينين، فتجعلهم صور المســـوخ 
المرعبـــة يهتدون إلى الكنيســـة. أما مع 
الحداثة فقد حشـــر الرسامون الوجوه 
الملتويـــة ذات التعابيـــر المفزعـــة في 
لوحاتهـــم، فتكون بذلك شـــاهدا على 
التي  والاجتماعيـــة  النفســـية  الحالـــة 
عاشـــها الفنان. اختلف الأمـــر مع الفن 
المعاصـــر، فتم توظيف الوحش من أجل 
إحباط غرور الإنسان وإظهار حقيقة 
أن من بين جميع الكائنات الحيّة هو 
الوحيد الذي دائما ما يقود البشرية 

نحو الخراب.

تطلق باتريشيا بيتشينيني 

العنان لخيالها في نحت 

مسوخها المذهلة ذات 

التراكيب والوضعيات المتنوعة 

التي تنقد الإخفاقات العلمية

فنون
الأحد 2022/12/11 
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عروض تمزج الفنون 

لاكتشاف إيقاعات المدينة 

وفضائها النابض بتنوعات 

بشرها وأصواتها وعمرانها 

وتحولات فصولها 

منحوتات باتريشيا بيتشينيني وحوش تشكك في إنسانيتنا

عروض آدائية معاصرة من مختلف الجنسيات 
تتفاعل مع فضاء المدينة وسكانها

مؤسسة الشارقة للفنون تقدم عروضا فنية في أماكن غير مألوفة

مخيلة طفولية جامحة

تمنح الفنون الأدائية مساحة لمزج مختلف الفنون دون الحاجة إلى التصنيف 
المســــــبق لجنس العمل، وتعطي هذه الأنماط من الأعمال الفنية زخما يسمح 
بتمرير الأفكار بسلاســــــة، بينما تخلق لها جمالياتها الخاصة والثرية. وهو 
ما تؤكده عروض مؤسســــــة الشارقة للفنون من خلال استضافتها لأعمال 

عربية وأجنبية.

وحوش ناعمة وبريئة

ألا تتجاوز 
يا البشرية 
ه الفترة قد 
نموّه، وهو 
وان وخرقا 
ت العديـــد 
تجـــرم مثل 
ـــا تجاوزا 

ماح بعض 
إلى تجارب
ـى عمليات 
هـــم يموت 
عـــين. وجد 
ة من خلال 
ة معينة من 
زير وحتى 
ـو المزروع 
نان.   الإنســـ

وحوشـــا تقط
وال القاســـية 
الخرافـــات و
لنا وحوشـــا
نلتمس فيها ن
شاع قديم
الرســـومات
غير المتدينين
المرعبـــة يهت
الحداثة فقد
الملتويـــة ذ
لوحاتهـــم،
النف الحالـــة 
عاشـــها الفنا
المعاصـــر، فت
إحباط غرو
أن من بين
الوحيد الذ
نحو الخراب

مي لإ ي

ياسر سلطان
صحافي مصري

أمير الشلّي



ماريـــو  الإيطالـــي  المخـــرج  يغـــازل   
مارتوني الماضـــي والحنين إليه في فيلمه 
”نوســـتالجيا“. والمخرج ســـبق أن أخرج 
أكثر من 30 فيلما منـــذ العام 1985، ودخل 
فيلمـــه ”لاموري موليســـتو“ مهرجان كان 
الســـينمائي عـــام 1995، وتنافـــس فيلمه 
”نـــوي كريدتيفامو“ عـــام 2010 على جائزة 
الأســـد الذهبـــي فـــي مهرجان فينيســـيا 
والســـتين.  الســـابع  الدولي  الســـينمائي 
عام  كمـــا تم اختيار فيلمـــه ”ليوبـــاردي“ 
2014 للتنافس على جائزة الأســـد الذهبي 
في مهرجان البندقية الســـينمائي الدولي 
الواحد والســـبعين، وفي هذه السنة يعود 
للتنافـــس علـــى جوائز مهرجـــان كان في 
والذي تم  فيلمـــه الأخيـــر ”نوســـتالجيا“ 
تقديمه في المنافســـة في مهرجان كان هذا 

العام.
في هذا الفيلم يعود المخرج إلى مسقط 
رأســـه مدينة نابولي التي سبق أن قدمها 
لعام  فـــي فيلمه ”عمـــدة ريوني ســـانيتا“ 
2019. ويبـــدأ الفيلـــم بجملة مقتبســـة من 
المخـــرج الإيطالـــي بيير باولـــو بازوليني 

”المعرفة تكمن في الحنين“.

عودة إلى الأم

لبطلـــه  بمشـــهد  الفيلـــم  يفتتـــح 
”فيليـــس لاســـكو“ ويقـــوم بـــدوره الممثل 
بييرفرانشيســـكو فافينـــو، مســـافرا على 
متن الطائرة التـــي تنقله من القاهرة التي 
عـــاش فيها حيـــاة هادئة مـــع زوجته بعد 
أن حقـــق النجـــاح فـــي عمله إلى مســـقط 
رأســـه. أسس فيليس هناك شركة مقاولات 
بمســـاعدة عمه وحققـــت نجاحـــا كبيرا، 
والواضـــح أنه اندمـــج كثيرا مـــع طريقة 
الحياة العربية وفي مصـــر بالتحديد، بل 
اعتنق الإســـلام وتزوج من سيدة مصرية 
بعـــد أن ظل لمدة 40 عامـــا بعيدا عن المكان 
الذي نشـــأ فيه في حي ســـانيتا في مدينة 
نابولي، فيليس لم يعد إلى نابولي فقط من 
أجل زيارة والدته المســـنة تيريزا (أورورا 
كواتروتشي)، بل يحاول أن يعيد اكتشاف 
ذكرياته ويعيشـــها. ولكن لسوء الحظ في 
عملية الاســـتعادة لتلك الذكريات لا تعود 
الذكريـــات الحلـــوة للطفولة إلـــى الظهور 

فحسب بل أيضا ذكريات قاتمة وفظيعة.
يعود فيليـــس إلى نابولي، إلى ســـانيتا، 
ليحتضن أخيرا والدته المسنة. في عودته 
كأجنبي هو بالضبـــط الحنين إلى ما كان 
وما كان يمكن أن يكون، والرغبة في إعادة 
الاتصال بتلك الأماكن وتلك الشـــخصيات 

وصنع السلام مع ماضيه، ولكن الأمر 
لن يكون سهلا. 

فقد عاد إلى منزل 
الصبا بعد فترة 

طويلة مبتعدا 
مؤقتا حتى عن 
زوجته المصرية 
الجميلة، ولكن 

أيضا يغمره 
الشعور بالذنب 

المرتبط بالماضي. 
يفاجئ فيليس 

والدته ويجدها وقد 
أصبحت عمياء جزئيا، 

وكذلك تم خداعها 
من قبل صديقه 

القديم أوريستي 
سباسيانو 

(توماس 
راغنو) الذي 
أصبح زعيما 

لعصابة 
تتحكم في 

مصائر أهل 
الحي وسلب 

شقتها 

ونقلها إلى شقة قذرة في الطابق الأرضي 
ذات إضاءة خافتة في المبنى الذي يعاني 

من سوء الصيانة.
 يدفـــع هذا الاكتشـــاف المزعـــج الابن 
فيليس إلى البحث عن مسكن جديد ويعثر 
على شقة كبيرة، يحاول أن يعوض والدته 
فـــي الأيـــام الأخيرة من حياتهـــا والعيش 
بسلام. وهناك مشـــهد مؤثر عندما يحمل 
الابـــن فيليس جســـدها العـــاري الصغير 
بـــين ذراعيه ويقوم بتغســـيلها وتســـريح 
شـــعرها. يشـــعر المشـــاهد بـــأن فيليـــس 
بعـــد أكثـــر مـــن أربعـــين عاما يعـــود إلى 
أمه لمرافقتهـــا نحو الموت، بشـــفقة وحب 
وامتنان، بدءا من تلـــك التحية على حافة 
الباب وذلـــك الحمام المغمـــور في جو من 
العاطفة المقدســـة وتبادل الأدوار بين الأم 
والابن عند الشـــيخوخة والذي يعد أجمل 
صورة في الفيلم بتركيز الضوء (مارتون) 
على المســـافة الجسدية والعاطفية بينهما 
مما يسمح لنا بفهم أسباب فيليس للعودة 

بشكل أفضل.
اســـتقر فيليـــس في القاهـــرة، حيث 
تزوج من ســـيدة مصرية (آرليت) وتقوم 
بدوها الممثلة المغربية صوفيا السعيدي 
(لم يتم الكشف عنها كثيرا)، وتعلم اللغة 
العربية وأصبح مســـلما ويعود الآن إلى 
نابولـــي لأنه يريد أن يرى والدته التي لم 
يرها منـــذ 40 عاما وقـــد أصبحت امرأة 
عجوزا ضعيفة. كان عليه أن يراها، على 
الرغم مـــن ذلك كانت زوجتـــه تدفعه إلى 

القيام بذلك.
يتحـــدث المخرج عن مشـــهد بطله مع 
والدته، بالقول ”عندما يحمل والدته إلى 
الحمـــام، يريـــد فيليس أن يمنـــح والدته 
المســـنة إحساســـا خاصا وعندما تكون 
متـــرددة في خلع ملابســـها أمامه، يقول 
لهـــا: تظاهري بأنني صبـــي صغير، كان 
هذا المشـــهد موجودا بالفعل في الرواية 
(التي كتبها إرمانو ريا). أود أن أقول إنه 
كان أحد الأسباب التي جعلتني أرغب في 
صنع هذا الفيلم، في الواقع شـــعرت على 
الفور بقوته. ومـــع ذلك، كان من الصعب 
محاولة معرفـــة كيفية تصويره واخترت 
نهجا جذريا. وقـــد وجدت هذا المكان مع 
اختيار لإضاءة شـــاحبة، أردت أن أظهر 
يديها وجســـدها. ســـمحت لنفســـي بأن 
أســـتعين بالذكريـــات والمشـــاعر وذاكرة 

أمي“.
وبينمــــا يحــــاول رعايــــة والدته التي 
تعيش أيامها الأخيــــرة يلاحظ أن المدينة 
لم تتغير حيث الصبية يتحركون ليلا على 
الدراجــــات الناريــــة للصــــراع فيما بينهم 
عبر عصابــــات ظلت عبــــر التاريخ تحكم 
شــــوارع نابولــــي وأزقتها. أثنــــاء البحث 
في أشــــياء والدتــــه يجد فيليــــس صورة 
قديمة له ولصبي مجهول الهوية 
على دراجة نارية. يواجه 
بييرفرانشيسكو 
فافينو مهمة صعبة 
تتمثل في تجسيد 
شعور غامض 
إلى حد ما 
وليس دائما 
ظاهريا للغاية 
– وهو الشعور 
الذي يعطي 
الفيلم عنوانه – 
لكنه ينجح بشكل 
مثير للإعجاب، فيليس 
يبدو رجلا لطيفا وحساسا 
للغاية يتقدم في محاولاته 
لإعادة الاتصال بالمدينة 
التي احتضنت بداية 
خطواته الأولى، 
موقفه 
غير 

المبالي بالأخطار يجعله ســـاذجا في نظر 
الآخرين فـــي الحي، لأنه علـــى الرغم من 
عاطفته تجـــاه المكان، من المســـتحيل أن 
ننســـى مدى خطورة ذلـــك. وعلى العكس 
من ذلك تظهر اللقطـــات الطويلة لفيليس 
وهو يســـير ببطء عبر ساحة أو في أحد 
الشوارع أنه مرتاح وغير خائف، ولكنها 
تجعلـــه يبدو ضعيفا ومكشـــوفا بشـــكل 
رهيـــب. بعد وفاة أمه تيريزا، يقرر البقاء 
في نابولـــي وقراره هـــذا يتقاطع طريقه 
مـــع طريـــق الكاهـــن دون لويجـــي راجا 
(فرانشيســـكو دي ليفـــا) الـــذي يصارع 
التـــي  للعصابـــات  الهمجيـــة  الأعمـــال 

يتزعمها صديقه ( أوريستيس).
يقيم فيليس علاقة صداقة مع الكاهن 
تلعب دورا كبيرا في حركة الشخصيات. 
علاقـــة تبنـــى علـــى الصراحـــة والثقة. 
وأثناء الاعتراف، يكشـــف له البعض من 
أســـرار الماضي الذي بســـببه ترك المدينة 
وهاجر، وعلـــى وجه الخصوص، يعترف 
بالسرقات التي ارتكبها عندما كان صبيا 
مـــع أوريســـتيس. ويعتـــرف بواحدة من 
هذه وهي قتل صديقه أوريســـتي الرجل 
صاحب محـــل النجارة. ويكـــون رد فعل 
الكاهـــن دون لويجـــي غيـــر متوقع، حين 
يطرد فيليـــس من الكنيســـة ويوضح له 
أن صديقـــه القـــديم أوريســـتيس اليوم 
هـــو رئيس خطير لكامـــورا وهي عصابة 

الجريمة المنظمة المحلية.
منـــذ اللحظـــة التـــي يخطـــو فيهـــا 
فيليـــس من طائرته القادمـــة من القاهرة 
يكتشـــف جوا من الغرابة، شـــقة والدته 
يتغيـــر موقعها فـــي نفس المبنـــى ولكن 
الآن تعيـــش في مكان بائـــس في الطابق 
الأرضي، الشـــوارع مألوفـــة ولكن الناس 
ليسوا كذلك، حتى أولئك الذين يتعرفون 
عليـــه لديهم ذكريات تختلف عن ذكرياته. 
هو نفســـه أصبـــح رجلاً مختلفـــا تماما 
عـــن الصبـــي المراهـــق الذي فـــر قبل 40 
عامـــا. والأهم مـــن ذلك أنه ابتعـــد كثيرا 
عن جـــذوره الكاثوليكية ويمتنع الآن عن 

تناول الكحول.
ليـــس الحنـــين إلـــى مدينـــة نابولي 
لجمالها وحيويتها فقـــط، ولكنه الحنين 
إلى صديقـــه القديم أوريســـتيس. وهذا 
يمثـــل ماضي بطـــل الروايـــة وهو ماض 
صعب وخطير أيضا، ومن المستحيل عدم 
الندم عليه لأنها مشاعر حقيقية وصادقة، 
ومن الواضح أن البطل لم يعد يشعر بها 

في مكان آخر.
علاقة فيليس بالمكان، بالحي العتيق 
وبنابولـــي الكبـــرى تظل أساســـا علاقة 
نوســـتالجيا، أي حنـــين جـــارف يجعله 
يستدعي باستمرار الماضي الذي يتداعى 
فـــي ذهنه علـــى هيئة صـــور ولقطات لما 
كان عليـــه من مرح وانطلاق ومشـــاغبات 
ومغامرات أقرب إلى اللهو، أيام شـــبابه 
في صحبة رفيق طفولته وصباه وشبابه 
المبكر ”أوريســـتيس سبســـيانو“، فنحن 
نـــرى الاثنين على دراجـــة نارية يجوبان 
حـــواري نابولـــي الضيقة، أو يســـبحان 
في البحيـــرة، ثم يقومـــان معا ببعض 

السرقات الصغيرة.
بارعا  مارتـــون  المخـــرج  كان 
جدا في البناء بدءا من إخلاصه 
لروايـــة الكاتب ”إرمانو ريا“ 
والتصاعـــد في الوعي منذ 
السيناريو، وتذهب الكثير 

من مزايا النجاح النهائي للفيلم بالتأكيد 
إلـــى أداء فافينو الذي يعمـــل في البداية 
بلغـــة إيطالية جامدة إلـــى حد ما وبلكنة 
أجنبية، في مشـــهد آخر نســـمع فيه بطل 
الفيلـــم وهو يتحـــدث اللغـــة العربية مع 
اللاجئ التونســـي ولكن بشكل سيء جدا 

مما أضعف كثيرا من دوره.
ويظهر لنـــا الفيلم الروائـــي الطويل 
وبطريقـــة غيـــر عاديـــة مدينـــة نابولـــي 
مختلفـــة عـــن المعتـــاد، حيث تبـــدو أكثر 
رعبا، وجمالا بنفس القدر، ولكنها معلقة 
فـــي طي النســـيان الـــذي لا يســـمح بأيّ 
تغييـــر أو تطـــور. يذهب فيليـــس بحثا 
عـــن أماكـــن الذكريات القديمـــة ويجدها 
ســـليمة ويتعرف عليهـــا بالتفصيل على 
الرغم من الأربعين عاما من المسافة، يبدو 
أنها مأهولة بأشـــباح العصر التي كانت 
تتعايش بســـلام مع الســـكان الحاليين: 
مفتـــرق طرق عمره قـــرون حيث لا تموت 
التقاليـــد أبدا وحيـــث الماضي والحاضر 
هما في الواقع فـــي صورة واحدة وإطار 

واحد.

اللقاء والمصير

الســـينمائي  الشـــريط  هـــذا  فـــي   
يكشـــف المخرج ماريـــو مارتوني بطريقة 
صادقـــة وحميمـــة عن التناقضـــات التي 
تســـود نابولي، حيث تتعايش القداســـة 
والجنـــوح، والفقر والنبـــل، والكوابيس 
وأعيـــاد الميلاد. تتجه عين الكاميرا دائما 
إلى فيليس وتغييره المســـتمر إلى رغبته 
في البقاء هناك، ســـذاجته في عدم إدراكه 
للخطر الذي يحيط به والتضحية بنفسه 
وكل ما بناه في مكان آخر. هناك ســـادية 
تقريبا لإعادة اكتشاف مدينته. ”كل شيء 
كما كان عليه من قبل، لم يتغير شيء. إنه 
أمر لا يصدق“، هذا ما قاله فيليس لاسكو 
في مكالمة هاتفية مـــع زوجته التي بقيت 

في القاهرة.
لا شـــيء يمكـــن قولـــه أيضـــا عـــن 
توماســـو راغنو صديق طفولـــة فيليس، 
علـــى الرغـــم من قلـــة ظهوره فـــي الفيلم 
لكنـــه يعمـــل بشـــكل جيـــد علـــى تطويع 
الشـــخصية ليبقـــى مطبوعـــا بقـــوة في 
الذاكـــرة، ويظهر للجمهور الجانب الأكثر 
مأساوية في منطقة ســـانيتا، ومن خلال 
لهجة الكلام المحلـــي والتفاصيل الدقيقة 
النادرة المخصصة لرجل العصابات، لأنه 
استطاع أن يترك بصمته في عيون وقلب 
المشـــاهد. والفيلم هو اقتباس ممتاز من 
روايـــة إرمانو ريا والتـــي كانت لها نبرة 
سياســـية ونقدية أكثـــر ولكنها كانت في 
الأســـاس بحثا وتحليلا للنفس البشرية 

من جميع جوانبها.
المشـــاعر  مـــن  والحنـــين  الألفـــة  إن 
الســـائدة في هذا الفيلم الممتع من خلال 
ذكريـــات الماضـــي هـــذه، التـــي يقطعها 
مارتون مع تجوال فيليس الحالي بعد أن 
يتم الكشـــف عن الغرض من عودته. كان 
أوريستي سباســـيانو (توماسو راغنو) 
أحد أفضـــل أصدقـــاء فيليـــس وهو أخ 
حقا، كان يركب معـــه الدراجة ويجوبان 
شوارع ســـانيتا، ويسبحان عاريين على 
الشـــاطئ ويرتكبان الحماقات والسرقات 
الصغيـــرة. في حـــين هـــرب فيليس من 
البـــلاد بعد حـــادث مميت، لكـــن صديقه 
أوريســـتيس بقـــي فـــي المدينـــة. وبعد 

أربعين عاما يعرف ببساطة باسم بادمان 
وأصبح زعيم أخطر عصابة في الحي.

 على الرغم من العديد من التحذيرات 
من السكان الحاليين بما في ذلك الكاهن 
المحلـــي دون لويجي ريغـــا (الذي يلعب 
دوره فرانشيسكو دي ليفا) والذي أخبره 
بخطورتـــه ووصـــف أوريســـتيس بأنه 
”رجل عنيف بشكل أعمى“ ونصحه بعدم 
اللقاء به، لكن فيليس يصر على الحديث 

مع أوريستيس. 

قديما  صديقـــا  فيليـــس  يســـتجوب 
لوالدته حول مكان وجود صديق الطفولة 
ولكن الرجل يتظاهر بأنه لا يعرف خشية 
مـــن ســـطوة زعيـــم العصابـــة. تختلف 
ذكريات فيليس عن زعيم العصابة سيء 
الســـمعة عـــن تقاليد الحي فـــي رأيه، لا 
يـــزال لديه هو وأوريســـتيس الكثير من 
القواســـم المشـــتركة، إنهمـــا المراهقـــان 
اللذان اعتادا على التجول في ســـانيتا، 
الأولاد الذين لديهم رابطة أخوية عميقة. 
ومـــع ذلك، في الواقـــع، هناك دروس 
يمكن تعلمهـــا من الماضي والذكريات أو 
الحنين إلى الماضي يمكن أن يكون فخا، 

وهـــذا ما يحـــدث لفيليس حـــين تتحول 
أســـابيعه في ســـانيتا إلى أشهر، ويقرر 
في النهاية شـــراء منزل وعـــدم مغادرته 

أبدا.
يلتقي فيليس وأوريستيس في نهاية 
المطاف، ويتســـم اللقاء بينهمـــا بالتوتر 
(يقـــدم كل من فافينو وراغنو أوريســـتي 
أداء مبهرا وقويا)، لكن علاقتهما المشوشة 
والمضطربة بســـبب ســـوء الفهم بينهما، 
يتـــوق إليهـــا فيليـــس لإعـــادة التواصل 
مع ذكرياته الشـــبابية الضاجة بالحركة 
والحيـــاة، فـــي المقابـــل صديقـــه القديم 
وعدوّه الآن أوريســـتيس غاضب ومتوتر 
وحاقد على فيليس لأنه ليست لديه عائلة 
وليس له حب في حياته، وتقتصر علاقته 
بالآخرين على أفـــراد عصابته المدججين 
بالسلاح ويحذر فيليس من البقاء وينذره 
بالرحيـــل والعودة إلى مصر. في النهاية 
هذا الحنين يقـــود فيليس إلى حتفه على 
يـــد صديقه أوريســـتيس بعـــد أن يتركه 
مرميـــا علـــى الرصيف، حـــين يفتش في 
جيوبه يجد صورته معه في أيام المراهقة 

مع دراجتهم البخارية.
يقدم المخرج  في فيلم ”نوســـتالجيا“ 
مارتونـــي درامـــا أكثر وضوحـــا وإثارة. 
مـــع طاقم عمـــل هائـــل، وإخـــراج ممتع 
وعمـــل كاميرا ماهر، يثبـــت فيلم الحنين 
إلى الماضي أنه فيلـــم مدهش، إنها قصة 
مألوفـــة أكثـــر ويمكن أن تـــدور أحداثها 
فـــي الأزمنة المعاصرة وهـــي حكاية رجل 
يعـــود إلـــى حيه فـــي نابولي بعـــد غيبة 
طويلـــة وســـرعان مـــا تغمـــره الذكريات 
الحزينـــة، ويجد نفســـه مفتونـــا بالمكان 
الذي أقسم أنه تركه وراءه. السرد الوارد 
يعطي الحنين إلى الماضـــي تركيزا حادا 
ووضوحـــا. وبدلا من التصوير في جميع 
أنحاء مدينة نابولي بأكملها عمل المخرج 
علـــى تضيق موقـــع الأحداث فـــي الفيلم 
وحصره في حي واحـــد ألا وهو ”ريوني 
وهي منطقة تعانـــي من الفقر  ســـانيتا“ 

والإهمال الحكومي.
إنه موقع ســـبق أن عرضه المخرج في 
فيلمه ”عمدة ريوني ســـانيتا“ لعام 2019، 
المأخوذ عـــن مســـرحية لإدواردو فيليبو 
بالعنـــوان نفســـه والصادرة عـــام 1960. 
في هـــذا الفضـــاء الذي يرمـــز إليه بقوة 
(بشـــكل مفرط) يحاول مارتوني (كما هو 
الحال دائما محاطا بســـيناريو إيبوليتا 
دي ماجو) بطريقة أصلية إضفاء الطابع 

العالمي على قصته.
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السنة 45 العدد 12624 سينما
{نوستالجيا} فيلم يقود فيه الحنين بطله إلى نهاية مؤلمة

رجل يحاول أن يعيد اكتشاف ذكرياته ويعيشها

استعادة الماضي الخطير في مدينة نابولي التي تبدو أكثر رعبا وجمالا

هل تســــــاءلت يوما عن ســــــر الحنين؟ عن سر ذلك الشــــــعور الذي يطاردك 
عندما تزور بيتك القديم الذي شــــــهد أيام طفولتك أو شبابك وتلك الرائحة 
المألوفة، غرفتك القديمة، الصور العائلية ومتعلقاتك الشــــــخصية القديمة. 
هــــــل جربت يومــــــا أن يلتقطك الخيال إلى زمنٍ قــــــد انقضى بالفعل ولكنك 
ــــــام الدافئة، عندما كان  ــــــكل جوارحك؟ زمن الراحة وتلك الأي تنتمي إليه ب
كل شــــــيء جيدا وكان الجميع ســــــعداء. هذا تماما مــــــا يأخذنا إليه الفيلم 

الإيطالي ”نوستالجيا”.
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المخرج ماريو مارتوني يكشف 

في هذا الشريط السينمائي 

بطريقة صادقة وحميمة عن 

الفيلم اقتباس من رواية التناقضات التي تسود نابولي

إرمانو ريا والتي كانت لها 

نبرة سياسية ونقدية أكثر 

ومثلت بحثا وتحليلا للنفس 

البشرية
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آلات تحاكي التفكير البشري تثير قلق الدول

مايكروسوفت تتيح لعبة {أبل} تعد بتوفير حماية أكبر لبيانات مستخدميها

{كول أوف ديوتي} 

على أجهزة {نينتندو}

 قوانين تكبح جماح الذكاء الاصطناعي
ّ
القوى الغربية تسعى لسن

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- اجتاح الـــذكاء الاصطناعـــي مجالات 
الحيـــاة العصرية كلّها بدءاً من المكانس 
الكهربائية ”الذكية“ وصولاً إلى المركبات 
ذاتيـــة القيادة والتقنيـــات المتطوّرة في 

تشخيص الأمراض.
وبينمـــا يعتبر مروّجـــوه أنه يحدث 
ثورة في حياة البشـــر، يؤكّد مَن منتقدو 
الذكاء الاصطناعي أنّ هذه التكنولوجيا 
تنطـــوي علـــى خطـــر أن تتولّـــى الآلات 
مهمـــة اتّخـــاذ القـــرارات المصيرية في 

الحياة.
ويبـــرز هنا قلق مـــن جانب الهيئات 

الناظمة في أوروبا وأميركا الشمالية.
ـــح أن يقر الاتحـــاد الأوروبي  ويُرجَّ
العام المقبل قانون ”أرتيفشـــل إنتلجنس 
أكـــت“ الذي يهدف إلى كبح جماح عصر 

الخوارزميات.
ونشـــرت الولايـــات المتحـــدة حديثاً 
خطة لتشـــريع حقوق مرتبطـــة بالذكاء 
الاصطناعي، فيما تـــدرس كندا احتمال 
اللجوء إلى قانون ينضوي تحت الهدف 

نفسه.
وغالباً ما يتم التلميح إلى استخدام 
الصين للبيانات الحيوية، بالإضافة إلى 
تقنيـــة التعرف على الوجه وغير ذلك من 
التقنيـــات الرامية إلـــى بناء نظام تحكم 

قوي.
وتشير غري هســـيلباك وهي باحثة 
دنماركية تقدّم مشورة للاتحاد الأوروبي 
في شـــأن التكنولوجيا المثيـــرة للجدل، 
إلـــى أنّ الغرب يخاطر في إنشـــاء ”بنى 

أساسية شمولية“.
وتقول ”أرى أنّ هـــذه الخطوة تمثّل 
تهديـــداً كبيراً أيـــاً تكن الفوائـــد“. لكن 
قبل المباشـــرة بالتحرّك، تواجه الهيئات 
الناظمـــة مهمّة شـــاقة تتمثل في تحديد 

المفهوم الدقيق للذكاء الاصطناعي.
وقــــال المشــــارك فــــي إعداد مشــــروع 
الحقــــوق الخاصــــة بالــــذكاء الاصطناعي 
سوريش فينكاتاسوبرامانيان إنّ محاولة 
تحديد مفهوم الذكاء الاصطناعي ”خطوة 

حمقاء“.

وأشـــار في تغريـــدة علـــى تويتر إلى 
أنّ أي تقنيـــة تؤثـــر علـــى حقـــوق الناس 
ينبغـــي أن تكـــون ضمـــن نطاق مشـــروع 

القانون.
إلا أنّ الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 
بلداً يأخذ المسار الأكثر تعقيداً في محاولة 

لتحديد هذا المجال الواسع.
القانـــون  مشـــروع  مســـودّة  وتذكـــر 
الخـــاص به المقاربـــات التي يُشـــار إليها 
علـــى أنّهـــا تمثـــل الـــذكاء الاصطناعـــي، 

ومـــن ضمنها أي نظـــام كمبيوتر يتضمّن 
التشغيل الآلي.

لكـــنّ المشـــكلة تنبـــع من اســـتعمالات 
مصطلح الذكاء الاصطناعي المتغيّرة.

ووُصف هذا المفهـــوم على مدى عقود 
علـــى أنّه محـــاولات لإنشـــاء آلات تحاكي 

التفكير البشري.
وفي أوائل القرن الحادي والعشـــرين 
جـــفّ إلى حد كبير التمويـــل المتعلّق بهذا 
البحـــث مع أن العلماء لاحظوا في تجارب 
حديثة أن بعض برامج الذكاء الاصطناعي 
بدأت في العمل بشـــكل قريـــب للغاية من 

الدماغ البشري.
وترافق بروز شــــركات سيليكون فالي 
العملاقــــة مع تجــــدّد في مصطلــــح الذكاء 
الاصطناعــــي كشــــعار جــــذاب لبرامج هذه 

الشركات وخوارزمياتها.
للشــــركات  التشــــغيل  هــــذا  وأتــــاح 
بالإعلانــــات  المســــتخدمين  اســــتهداف 
والمحتوى، ما ســــاعدهم علــــى جني مئات 

المليارات من الدولارات.
وتشــــير ميريديث ويتكر وهي موظفة 
ســــابقة في غوغل ومشــــاركة في تأســــيس 
معهــــد ”أرتيفشــــل إنتلجنس نــــاو“ التابع 
”الــــذكاء  أنّ  إلــــى  نيويــــورك،  لجامعــــة 
الاصطناعــــي كان وســــيلة للشــــركات كي 
تســــتفيد بصورة أكبر من بيانات المراقبة 

وتخفي ما كان يجري“.
وخلص الاتحــــاد الأوروبي والولايات 
للــــذكاء  تعريــــف  أي  أنّ  إلــــى  المتحــــدة 
الاصطناعــــي ينبغي أن يكون شــــاملاً قدر 

الإمكان.
لكــــن انطلاقاً من هذه النقطة، اتّخذت 
كل من القوّتين الغربيتين مساراً مختلفاً 

عن الآخر.
ويأتــــي مشــــروع قانــــون الاتحاد 
الأوروبي المتعلق بالذكاء الاصطناعي 

في أكثر من مئة صفحة.
ومن بين أكثــــر المقترحات الملفتة 
فيه حظر كامــــل لبعض التقنيــــات ”عالية 
الخطــــورة“ كأدوات المراقبــــة البيومتريــــة 

المستخدمة في الصين.
ويقترح المشروع كذلك الحدّ بشكل 
كبيــــر مــــن اســــتخدام أدوات الــــذكاء 
الاصطناعــــي مــــن المســــؤولين عــــن ملف 

الهجرة والشرطة والقضاة.
وتلفت هسيلباك إلى أنّ بعض التقنيات 
”كانت ببســــاطة تحمل إشكالية كبيرة جداً 

في ما يتعلق بالحقوق الأساسية“.

ومـــن ناحيـــة ثانية، يشـــكل مشـــروع 
مبـــادئ  مجموعـــة  الأميركـــي  القانـــون 
مختصـــرة صيغـــت بلغـــة طموحـــة، مـــع 
نصائـــح بينها مثلاً ما ينـــدرج تحت فكرة 
”ضرورة أن تكـــون محمية من الأنظمة غير 

الآمنة أو غير الفعالة“.
وصدر مشـــروع القانون الذي يســـتند 
إلى القوانين المعمول بها حالياً عن البيت 

الأبيض.
ويعتبر الخبراء أنـــه من غير المحتمل 
وجود قانون خاص بالـــذكاء الاصطناعي 
فـــي الولايات المتحدة قبل عـــام 2024 أقلّه، 
لأنّ الكونغرس وصل إلى طريق مسدود في 

هذا الشأن.
وتتعدّد الآراء في شأن مزايا كل مقاربة 

خاصة بكلا الجانبين.
ويـــرى غـــاري ماركـــوس مـــن جامعة 
نيويورك أنّ ”موضوع الذكاء الاصطناعي 

بحاجة ماسة إلى قانون“ ينظّمه.
ويشـــير إلـــى أن ”النمـــاذج اللغويـــة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  بينهـــا  الكبيـــرة“ 
المســـؤول عن روبوتـــات المحادثة وأدوات 
الترجمـــة وبرامـــج النصـــوص التنبئيـــة 

قـــد تُســـتخدم لنشـــر معلومـــات مضللة.
وتبدي ويتكر شكوكا في قيمة القوانين 
الرامية إلى التصـــدّي للذكاء الاصطناعي 
التي  بـــدل مكافحتها ”لنمـــاذج المراقبـــة“ 

تقوم عليها.
وتقول ”إذا لم يعالج القانون الموضوع 
بشـــكل جوهري، فأعتقد أنّ الأمر ســـيمثّل 
معالجة مؤقتة كأن نضع ضمادة على جرح 

في الجسم“.
من جهـــة ثانية، رحّب خبـــراء آخرون 

بالمقاربة الأميركية.
ويشير الباحث شون ماكغريغور الذي 
يتولى تسجيل الأعطال التقنية لدى قاعدة 
بيانات ”أرتيفشـــل إنتلجنس إنســـيدنت“ 
إلى أنّ الذكاء الاصطناعي كان هدفاً أفضل 
للهيئات الناظمـــة من مفهوم الخصوصية 

الذي ينطوي على إبهام أكبر.
التوصــــل  احتمــــال  مــــن  ويحــــذّر 
إلــــى قوانــــين تفــــرط فــــي تنظيــــم الذكاء 

الاصطناعي.
ويقول ”إنّ الســـلطات الحالية يمكنها 
تنظيـــم موضـــوع الـــذكاء الاصطناعـــي“، 
معدّداً أمثلة بينها لجنة التجارة الفدرالية 

والتنميـــة  الإســـكان  ووزارة  الأميركيـــة 
الحضرية.

أمــــا النقطة التي يتّفــــق عليها الخبراء 
فهــــي الحاجة إلــــى تبديد الترويــــج المفرط 
المحيط  والغمــــوض  الاصطناعــــي  للــــذكاء 
به.ويعتبــــر ماكغريغــــور أنّ الأمــــر ”ليــــس 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  مشــــبّهاً  ســــحرياً“، 
ببرنامج ”مايكروسوفت إكسل“ المعقّد جداً.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أعلنت شركة أبل عن أدوات جديدة توفّر 
للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها 
حماية أفضل من المتســــللين والســــلطات، 
وهو إعــــلان قد يثير اســــتياء الحكومات 
ســــلطات  تمكــــين  علــــى  تحــــرص  التــــي 
إنفــــاذ القانــــون مــــن الولــــوج إلــــى هذه 

البيانات.
كلاود“  ”آي  مســــتخدمو  وســــيتمكن 
الســــحابية للتخزيــــن قريباً مــــن اختيار 
وضعية ”حمايــــة البيانات المتقدمة“ التي 
تتولى تشفير تســــعة أنواع من المحتوى 
إضافيــــة مــــن بينهــــا الصور. وأشــــارت 
الشــــركة المصنعة لهواتــــف آيفون الذكية 
إلى أن 14 فئة، ككلمات المرور والمعلومات 

رَت. الصحية، سبق أن شُفِّ
ونقل بيان عن المســــؤول عــــن أنظمة 
الأمان في أبل إيفان كرســــتيتش قوله إن 
ســــيتمكنون من  مســــتخدمي ”آي كلاود“ 
”حمايــــة الغالبيــــة العظمى مــــن بياناتهم 

الأكثر أهمية من خلال التشــــفير من طرف 

إلى طرف بحيث لا يمكن فك تشــــفيرها إلا 
على أجهزتهم الموثوق بها“.

ولــــن يُســــتثنى مــــن تقنيــــة الحماية 
الشــــاملة هــــذه إلا صنــــدوق ”آي كلاود“ 
البريدي وقائمة الأشــــخاص والروزنامة، 
حرصاً على الحفاظ على إمكان التشــــغيل 

البيني مع الأنظمة الأخرى.
وتســــتخدم أبــــل أصلاً التشــــفير من 
طرف إلى طــــرف على خدمة المحادثة ”آي 
ميســــدج“، وكذلك تفعل واتســــاب (ميتا) 
وتطبيقات الاتصــــال الأخرى. ويتيح هذا 
النظام تشويش الرسائل، بحيث لا يمتلك 
ســــوى المرســــل والمرســــل إليه ”المفاتيح“ 

لقراءتها.
ويعنــــي ذلك في العالم الســــحابي أن 
صاحب المعلومات فقط هو الذي يستطيع 

ولوجها.
وشــــرحت مديرة الأبحاث في شــــركة 
للأمــــن الســــيبراني ميليســــا  ”تانيــــوم“ 
توفّــــر  الأدوات  هــــذه  أن  بيشــــوبينغ 
للمســــتخدم ”ضمانات إضافيــــة حتى لو 

تعرّضــــت الشــــركة التي تخــــزن البيانات 
للقرصنة“.

وأضافت ”رغم هذا المستوى الإضافي 
من الحماية، يكون اســــترداد المســــتخدم 
لبياناته أكثر تعقيداً، إن لم يكن مستحيلاً، 

ما لم يتبع التعليمات“.
وأشار بيان أبل إلى دراسة أظهرت أن 
اختراقات البيانات تضاعفت ثلاث مرات 

بين عامي 2013 و2021.
ومــــع ذلــــك لا يحظــــى تعميــــم هــــذه 
الوســــائل المتطــــورة لحمايــــة البيانــــات 
بارتياح حكومات عدة، حتى الديمقراطية 

منها.
وترغب السلطات في الولايات المتحدة 
وأوروبــــا في إتاحة ”أبــــواب خلفية“، أي 
بمعنــــى آخر الإبقاء علــــى عيوب في هذه 
البرامــــج، معللة ذلــــك خصوصاً بمكافحة 
التــــي  الجنســــية  والجرائــــم  الإرهــــاب 

تستهدف الأطفال.
إلا أن نائب رئيس مجموعة أبل كريغ 
فيديريغي قال إن ”التزامنا بتوفير أفضل 

حماية للبيانات في العالم لا يتزعزع“.
يذكر أن شركة التكنولوجيا الأميركية 
الإسرائيلية  قاضت مجموعة ”إن.إس.أو“ 
لبرامج التجســــس وشــــركتها الأم بتهمة 
بــــأداة  آيفــــون  مســــتخدمي  اســــتهداف 

قرصنة.
بيغاســـوس  لبرنامـــج  ويمكـــن 
اختـــراق  ”إن.إس.أو“  لشـــركة  التابـــع 
أجهـــزة آيفـــون وأندرويد، مما يســـمح 
للمشغلين باســـتخراج الرسائل والصور 
ورســـائل البريـــد الإلكتروني وتســـجيل 
الميكروفونـــات  وتشـــغيل  المكالمـــات 

والكاميرات سرا.
إن  ”إن.إس.أو“  مجموعــــة  وقالــــت 
أدواتهــــا مصممة لاســــتهداف الإرهابيين 
والمجرمين، لكن يعتقد أنها استخدمت مع 

النشطاء والسياسيين والصحافيين.
وتضيف الشــــركة أنها تــــزود برنامج 
بيغاســــوس فقط للجيــــش ووكالات إنفاذ 

القانون والاســــتخبارات في البلدان التي 
لديهــــا ســــجلات جيدة في مجــــال حقوق 

الإنسان.
ويأتــــي هــــذا الإجــــراء من أبــــل بعد 
التكنولوجيــــا  شــــركات  مــــن  انتقــــادات 
الأخرى بما في ذلك مايكروســــوفت وميتا 
بلاتفورمــــز (فيســــبوك ســــابقاً) وألفابت 

مالكة غوغل وسيسكو سيستمز.
وقالــــت أبــــل في مدونــــة إنهــــا تريد 
وشــــركتها  ”إن.إس.أو“  مجموعة  تحميل 
الأم ”أو.إس.واي“ للتكنولوجيا مسؤولية 

مراقبة واستهداف مستخدميها.

وأضافــــت الشــــركة ”لمنــــع المزيد من 
تسعى  لمســــتخدميها،  والضرر  الإساءات 
أبــــل أيضا لإصدار أمر قضائي دائم بمنع 
من اســــتخدام أي  مجموعــــة ’إن.إس.أو‘ 
برامج أو خدمات أو أجهزة تابعة لشركة 

أبل“.
المرفوعة  شــــكواها  فــــي  وأوضحــــت 
أمــــام محكمة المنطقــــة الشــــمالية لولاية 
قــــد  ”إن.إس.أو“  أدوات  أن  كاليفورنيــــا 
اســــتخدمت في ”جهود متضافرة في عام 
2021 لاستهداف ومهاجمة عملاء أبل“ وأن 
”المواطنين الأميركيين قــــد تمت مراقبتهم 
بواسطة برامج التجسس الخاصة بـ‘إن.

إس.أو‘ على الأجهزة المحمولة“.
 وزعمت شــــركة أبل أن مجموعة ”إن.
أنشــــأت أكثر من 100 من بيانات  إس.أو“ 
اعتماد لمستخدم معرف أبل المزيفة لتنفيذ 

هجماتها.

 طوكيو – ســـتصبح لعبـــة ”كول أوف 
ديوتـــي“ الشـــهيرة مُتاحـــة علـــى أجهزة 
”نينتندو“ في حال تمّت صفقة اســـتحواذ 
مايكروسوفت على الشركة الناشرة للعبة، 
على ما أعلن مسؤول في الشركة الأميركية 

الأربعاء.
وكانـــت مايكروســـوفت التـــي تنتـــج 
أجهـــزة ألعـــاب الفيديـــو ”إكـــس بوكس“ 
أعلنت فـــي يناير عـــن اســـتحواذها على 
شـــركة ”أكتيفيجن بليزارد“ الأميركية لقاء 
مبلغ قياسي بلغ 69 مليار دولار، إلا أنّ هذا 
المشروع لا يزال تحت أنظار سلطات تنظيم 

المنافسة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتخشى الهيئات الناظمة من أنّ عملية 
الاســـتحواذ قد تخوّل مايكروســـوفت عدم 
ومن  إتاحة ألعـــاب ”أكتيفيجن بليـــزارد“ 
بينهـــا ”وورد أوف ووركرافـــت“ و“كاندي 

كراش“ في منصات الشركات المنُافسة.
وأكّد رئيس قســـم الألعاب في الشركة 
الأميركية العملاقة فيل سبنسر في تغريدة 
علـــى تويتر أنّ ”مايكروســـوفت ترغب في 
توفيـــر مزيد مـــن الألعاب لشـــريحة أكبر 
من الأشـــخاص، مهما تكـــن الطريقة التي 

يختارونها للعب“.
وأضاف أن 
”مايكروسوفت 
ملتزمة بتوفير 

’كول أوف ديوتي‘ 
لـ‘نينتندو‘ لعشر 

سنوات بعد 
استحواذها 

على ’أكتيفيجن 
بليزارد كينغ'“، 
مشيراً إلى أنّ 

نسخ “كول 
أوف ديوتي“ 

الجديدة ســـتبقى متاحة كذلك عبر منصة 
”ســـتيم“ الخاصـــة بألعـــاب الفيديو على 

أجهزة الكمبيوتر.
ورأى سيركان توتو من شركة ”مانتان 
المتخصصة في التحليل بطوكيو،  غايمز“ 
أنّ هذا الإعلان ”يمثّل بشـــكل واضح حيلة 

دعائية بسبب توقيته“.
وينبغي على لجنـــة التجارة الفدرالية 
أن تبحث الخميس في عملية الاســـتحواذ 
على ”أكتيفيجن بليزارد“، بحسب وسائل 
إعـــلام عـــدة. أمـــا المفوضيـــة الأوروبيـــة 
فأطلقـــت تحقيقـــاً أوائل نوفمبـــر يتناول 
هذه الصفقة، فيما أعلنت سلطات المنافسة 
في المملكة المتحدة في ســـبتمبر المباشرة 

بتحقيق شامل.
وأشــــار توتــــو إلــــى أنّ مشــــغل ألعاب 
الذي  من ”نينتنــــدو“  الفيديو ”ســــويتش“ 
بيعت منه أكثر من 110 ملايين نســــخة منذ 
إطلاقه في الأســــواق في مارس 2017 ”ليس 
جديداً“، مضيفاً ”في حال كانت ’أكتيفيجن‘ 
تريد فعــــلاً أن تتيح ’كول أوف ديوتي ’عبر 

لكانت فعلت  منصــــة لـ‘نينتنــــدو‘ 
ذلك قبل ثلاث أو أربع 

سنوات“.

نعمة أم نقمة؟

روبوت مفيد وآخر قاتل

القرصنة مزعجة لعمالقة التكنولوجيا

بعــــــد أن كان الذكاء الاصطناعي يثير قلق الأفــــــراد أصبح اليوم يثير اهتمام 
ــــــدول كلما اتســــــع واجتاح مجــــــالات الحياة العصرية، لذلك تســــــارع كندا  ال
والولايات المتحدة وأوروبا لوضع مشــــــاريع قوانين تقللّ من خطر تولّي الآلات 

مهمة اتّخاذ القرارات المصيرية في الحياة.

مستخدمو {آي كلاود} 

سيتمكنون من حماية 

الغالبية العظمى من 

بياناتهم الأكثر أهمية من 

خلال التشفير

ي ب ر و رو ي
ـــن الألعاب لشـــريحة أكبر
ص، مهما تكـــن الطريقة التي

ب“.

ي‘
شر 

بر ي يو و ول يح ن ري
لكانت فعلت منصــــة لـ‘نينتنــــدو‘

ذلك قبل ثلاث أو أربع 
سنوات“.

احتمال  ا
الهدف  ت

استخدام 
ضافة إلى 
ير ذلك من 
ظام تحكم 

هي باحثة 
الأوروبي 
رة للجدل، 
ـــاء ”بنى 

طوة تمثّل 
ئـــد“. لكن 

و

الهيئات  ه
في تحديد 

عي.
مشــــروع
صطناعي
نّ محاولة
ي

”خطوة ي

إ ل ي ر ه
نيويــــورك لجامعــــة 
الاصطناعــــي كان و
تســــتفيد بصورة أك
وتخفي ما كان يجري
وخلص الاتحــــا
أنّ إلــــى  المتحــــدة 
الاصطناعــــي ينبغي
ى إ

الإمكان.
لكــــن انطلاقاً م
كل من القوّتين الغ

عن الآخر.
ويأتــــي مش
الأوروبي المتعل
في أكثر من مئ
ومن بين أك
فيه حظر كامــــل لبع
كأدوات الخطــــورة“
المستخدمة في الص
ويقترح المش
كبيــــر مــــن اســـ
الاصطناعــــي مــــن
الهجرة والشرطة وا
وتلفت هسيلباك
كانت ببســــاطة تح
ب ي و

”

بالحق في ما يتعلق

الاتحاد الأوروبي والولايات 

 أي 
ّ
المتحدة توصلا إلى أن

تعريف للذكاء الاصطناعي 

 قدر 
ً
ينبغي أن يكون شاملا

الإمكان
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 باريــس - أكد أحد علماء الشـــيخوخة 
أن مســـتقلبا فريدا للعديـــد من المصادر 
الغذائيـــة يمكن أن يكون مفتاح تنشـــيط 
”جـــين طـــول العمـــر“ وهو الجـــين ”إف.

أو.إكس 03“.
وتعـــرف الشـــيخوخة بأنهـــا عملية 
التركيـــب  يحددهـــا  العوامـــل  متعـــددة 
الجينـــي للشـــخص والبيئـــة. ومن بين 
المرتبطة  المختلفـــة  الجينيـــة  المكونـــات 
بطول عمر الإنسان، ثبت أن ”إف.أو.إكس 
03“ هو الأكثر أهمية. وعلى الرغم من أن 
الجميـــع يحملهـــا، إلا أن تنـــاول أطعمة 
معينة قد يســـمح لهـــا بالتعبير أكثر عن 

نفسها، وبالتالي إطالة العمر.
وأظهرت الدراسات التي أجريت على 
البشر الذين يعيشـــون أكثر من 100 عام 
أن العديد من هؤلاء الأفراد يشتركون في 

نسخة غير عادية منه.
ويشـــير الدكتور برادلـــي ويلكوكس 
الباحث الرئيســـي في دراســـة ”كياكيني 
هـــاواي ليفســـبان“ الممولـــة مـــن المعهد 
الوطني للشـــيخوخة، إلى أن هناك طرقا 
يمكن من خلالها تنشـــيط هذا الجين من 

خلال النظام الغذائي.
وأوضح خبير طـــول العمر ”خلاصة 
القـــول هـــي أنه حتـــى لو لم يكـــن لديك 
من  البديل الأفضل مـــن ’إف.أو.إكس 03‘ 
حيث طول العمـــر، من خلال التعبير عن 
الجين أو تشـــغيله، فســـتتمكن من تكرار 
آلية طول العمر. ويمكنك القيام بذلك عن 
طريق تنـــاول أطعمة معينة، وهي إحدى 
الوظائـــف التي يحققها نظـــام أوكيناوا 

الغذائي“.
وفي الأساس، نظام أوكيناوا الغذائي 
منخفض الســـعرات الحرارية والدهون، 
وغنـــي بالكربوهيـــدرات، ويركز بشـــكل 
كبيـــر على الخضـــار ومنتجات الصويا، 
الحلـــوة  البطاطـــس  تســـتخدم  بينمـــا 

كمصدر رئيسي للسعرات الحرارية.
أوكينـــاوا  حميـــة  تســـمية  وســـبب 
بهذا الاســـم يعود إلى جزيـــرة أوكيناوا 
اليابانية والمعروفة بأن سكانها من أكثر 
ســـكان العالـــم تمتعًا بالصحـــة وأقلهم 
إصابة بالأمراض المســـتعصية كأمراض 
القلب والســـرطان والســـكري والسمنة، 
كما أنهم يتمتعون بأعلى متوســـط عمر 
متوقـــع مقارنة ببقية دول العالم وهو 90 

سنة للنساء و84 سنة للرجال.
كما يوجد في أوكيناوا أكبر عدد من 
المعمرين في العالم أي الأشخاص الذين 
تجـــاوزت أعمارهم المئة عام، والســـبب 
في التمتـــع بالصحة وطـــول العمر لدى 
ســـكان الجزيرة يعود إلى طبيعة نمطهم 
الغذائي الذي مكث قيد الدراســـة لعقود 
والذي أصبـــح يطلق عليه اســـم ”حمية 
أوكينـــاوا“، والتـــي تعتمد علـــى الإكثار 

من تناول الخضـــار والمأكولات البحرية 
والامتناع عن تناول الأغذية المصنعة.

الـــذي  الغذائـــي  النظـــام  واشـــتهر 
يعتمده سكان أوكيناوا بفضل الدراسات 
التي أجراها اختصاصي أمراض القلب 

ماكوتو سوزوكي في 1970.
وتتمثل الأطعمة الرئيســـية في نظام 
أوكيناوا الغذائي التقليدي في الخضار 
50 فـــي المئـــة): البطاطس الحلوة   – 58)
(البرتقاليـــة والأرجوانيـــة)، والأعشـــاب 
البحريـــة، وبراعـــم الخيـــزران، وفجـــل 
دايكـــون وشـــمام مـــر وملفـــوف وجزر 

وبامية صينية وقرع وبابايا خضراء.
والحبوب (33 في المئة): القمح والأرز 
والمعكرونة. وأطعمة الصويا (خمسة في 
المئة): التوفـــو وناتو وإدامامي. وأخرى 

(واحد في المئة): شاي وبهارات.

غنيـــان  آخـــران  مكونـــان  وهنـــاك 
بمضـــادات الأكســـدة يتم اســـتهلاكهما 
بكثرة في هذا النظام الغذائي وهما شاي 

الياسمين والكركم.
أن  ويلكوكـــس  الدكتـــور  ويلاحـــظ 
الشـــيء الوحيـــد المشـــترك بـــين العديد 
من هـــذه الأطعمة هو المغذيـــات الدقيقة 
القوية الموجودة في الغالب في النباتات 

البحرية، والمعروفة باسم أستازانتين.
وقـــال ”يُعـــرف باســـم كاروتينويـــد 
بحري، يوجد في الأعشـــاب البحرية. إنه 

جزء من نظام أوكيناوا الغذائي“.
وتحدث الصبغـــة الحمراء في بعض 
الطحالـــب وهـــي مســـؤولة عـــن إعطاء 
الســـلمون لونه الوردي والأحمر. وتشير 
الأبحـــاث إلـــى أن المـــادة الكيميائية قد 
تكـــون ذات فائـــدة خاصة لأولئـــك الذين 
يعانون من حـــالات التهابية مثل التهاب 

المفاصل أو اضطرابات الروماتويد.
وتتمثل إحدى الطرق التي يمكن بها 
للجـــين تعزيـــز طول العمر فـــي مواجهة 
تأثيرات البروتينات الســـامة التي تؤدي 
إلـــى الإصابة بمـــرض التنكس العصبي 

وتقصير العمر الافتراضي.
واكتشـــف بحث نُشـــر في ”نايتشـــر 
كمينيكيشـــن“ أن القـــوارض التي تفتقر 
إلـــى الجين ”إف.أو.إكـــس 03“ هي أيضا 
أقـــل قـــدرة علـــى التعامل مـــع المواقف 
العصيبـــة. وما يشـــير إليه ذلـــك هو أن 

الجين قد يحافظ علـــى قدرة الدماغ على 
التجدد عـــن طريق منع الخلايا الجذعية 
من الانقســـام حتى تســـاعد البيئة على 

بقاء الخلايا الجديدة.
وأشـــارت خبيرة التغذية الفرنســـية 
ســـيبيل نو التي أصدرت مؤخـــراً كتاباً 
بعنـــوان ”حمية أوكينـــاوا“ إلى أن كبار 
الســـن فـــي هـــذه الجزيـــرة لا يتناولون 
الأطعمـــة المتحولة الغنيـــة بالملح، بينما 
يأكلـــون القليل مـــن اللحوم ومشـــتقات 
الحليب، كما يفضلون الخضار الموسمية 
والأقل  والفيتامينـــات  بالأليـــاف  الغنية 
ســـعرات حرارية، فضلاً عن السمك الذي 
يتميـــز بدهونه غير المشـــبعة الضرورية 

لصحة القلب والشرايين.
ويعتمد ســـكان الجزيـــرة أيضاً على 
تناول الكربوهيدرات البطيئة، مثل الأرز 
والبطاطس  الســـوداء  الحنطـــة  ونودلز 
الحلـــوة وفاصوليـــا أزوكـــي، بالإضافة 
إلـــى البروتينـــات النباتية مثـــل التوفو 
والطحالـــب والبهـــارات، مثـــل الكركـــم 
والشـــاي الأخضـــر، الذي يحتـــوي على 

كمية معتبرة من مضادات الأكسدة.
شـــبيهة  أوكينـــاوا  حميـــة  وتبـــدو 
بحميـــة البحر الأبيض المتوســـط الغنية 
بالنباتـــات واليـــود، غيـــر أنهـــا تتميز 
بتواضع كمياتها. وبحســـب ســـيبيل نو 
فـــإن اليابانيين يقدســـون مبـــدأ غذائياً 
يدعى ”هارا هاشـــي بـــان“، ويعني عدم 
بلوغ الشـــبع والتوقف عن الأكل بمجرد 

الشعور بضغط خفيف على المعدة.
أن  التغذيـــة  اختصاصيـــة  وأكـــدت 
استبعاد الزبادي أو الكعك الحلو يساهم 
في إنقاص الـــوزن وتقليل خطر الإصابة 
بالنـــوع الثانـــي مـــن مرض الســـكري، 
الاســـتمتاع  أهميـــة  تأتـــي  هنـــا  ومـــن 
أثناء الوجبة، كما تشـــير إلى أن ســـكان 
أوكيناوا يتناولـــون الكثير من المنتجات 
شـــبه المطبوخة أو النيئة طـــول النهار، 
مما يعزّز المضغ البطيء، وبالتالي يشبع 

بسرعة أكبر.
كمـــا يعتمد نظام أوكينـــاوا الغذائي 
على استهلاك الماء والشاي والخضروات 
الخضراء، والخضروات المائية (الطماطم 
والخيـــار)، والفواكه الحمضية والفواكه 
الحمـــراء والفواكه منخفضة الســـعرات 
الحراريـــة، وحليب الصويا، والأعشـــاب 
البحرية الطازجة، والزبادي قليل الدسم، 

والتوفو بكميات كبيرة.
ويوصـــي نظـــام أوكينـــاوا الغذائي 
باحترام المبادئ الرئيســـية الأخرى التي 
يتميـــز بهـــا النظـــام الغذائـــي الياباني 
والتـــي هي ســـبب نجاح هـــذه الطريقة، 

مثل:
[ هـــارا هاتشـــي بان: الـــذي يقضي 
بالتوقف عن تناول الطعام قبل أن يحدث 

الشعور بالشبع التام.
[ كوتـــن غوا: يشـــجع علـــى تناول 

أجزاء صغيرة فقط.
[ نوشي غوزوي: يدعو إلى الأكل مع 
التفكير في أن الأطعمة لها قوى شفائية.
كما يوصي نظـــام أوكيناوا الغذائي 
بتناول الطعام الطـــازج وطهيه قليلاً أو 
على نـــار خفيفة وتجنّب اســـتخدام فرن 

الميكروويف والشواء.

الجين يمكنه تعزيز طول 

العمر بطريقة تتمثل 

في مواجهة تأثيرات 

البروتينات السامة التي 

تؤدي إلى تقصيره 

مــــن  الكربوهيــــدرات  تعــــد   - برليــن   
العناصــــر الغذائية الهامة للجســــم، فهي 
تمده بالطاقة اللازمــــة للعمليات الحيوية 
والحركــــة والتركيز طول اليــــوم، وفق ما 

أشارت إليه مجلة ”فرويندين“ الألمانية.
ويعــــد تجنــــب الكربوهيدرات بشــــكل 
كامل أمرا مســــتحيلا، فهــــي تعد عنصرا 
أساســــيا في العديد مــــن الأطعمة، وعلى 
الرغم من حاجة الجسم إليها فإن الإفراط 
في تناولها يتســــبب في كثير من الأضرار 

ومنها الشعور بالتعب.
ويترتب علــــى تنــــاول الكربوهيدرات 
الشعور بالحيوية لكن لفترة قصيرة، وذلك 
بسبب ارتفاع سكر الدم المفاجئ، ولخفضه 
يتم إفراز الأنســــولين، وهــــو ما يؤدي إلى 
انخفاض مســــتويات الســــكر مرة أخرى، 
ويترتــــب عليه اختفاء دفعــــة الطاقة التي 
أطلقها الجســــم في البداية بنفس السرعة 
التــــي ظهرت بهــــا تاركة وراءها شــــعورا 
بالتعب، ويتضح هذا التأثير بشكل خاص 
على الكربوهيدرات ”البســــيطة“، كما أنه 
يظهر أيضا على شــــكل نوبات من الجوع 

الشديد والحالة المزاجية السيئة.
وفــــي النهايــــة نصح خبــــراء التغذية 
الألمــــان بالاعتمــــاد علــــى الكربوهيــــدرات 
مثــــل  أطعمــــة  فــــي  الموجــــودة  المعقــــدة 
البطاطس، مع اســــتبدال الدقيق الأبيض 
بالحبــــوب الكاملة، والتــــي تكون أبطأ في 
الهضم وتمد الجســــم بالمزيد من العناصر 

والفيتامينات الهامة.
التي  الأطعمة  هــــي  والكربوهيــــدرات 
تتحــــول إلى غلوكوز بعــــد هضمها، وهذا 
هو المصدر الرئيســــي للطاقة في الجسم، 
وهو مهم خاصة للدماغ الذي لا يســــتطيع 
اســــتخدام مصــــادر الطاقة الأخــــرى، مثل 

الدهون أو البروتينات بسهولة.

همــــا  رئيســــيان  نوعــــان  وهنــــاك 
الكربوهيــــدرات البســــيطة المتوفــــرة في 
الأطعمــــة مثــــل ســــكر الطعــــام والعســــل 

ومنتجات الألبان والفواكه والعصير.

والكربوهيدرات المعقدة، وهي سلاسل 
طويلة من جزيئات الغلوكوز، وتوجد في 
منتجــــات الحبوب مثل الخبــــز والرقائق 
تقســــيمها  ويمكــــن  والأرز.  والمعكرونــــة 

إلى كربوهيدرات مكــــررة، وكربوهيدرات 
حبوب كاملة.

وتتحول جميـــع الكربوهيدرات إلى 
غلوكـــوز، وترفع مســـتوى الســـكر في 
الدم، ولكن بعضها يفعل ذلك أســـرع من 
البعـــض الآخر اعتمادًا علـــى محتواها 
مـــن الألياف الذي يســـاهم فـــي إطلاق 
الغلوكـــوز للدم ببطء، وهـــذا هو الفرق 

بين الأنواع.
الأرز  مثل  المكــــررة،  والكربوهيــــدرات 
الأبيض والباســــتا البيضــــاء، تمت إزالة 

المواد الغذائية والألياف منها.
أما الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني 
وباستا القمح الكامل لم يحدث لها هذا. 
لذلك فـــإن الغلوكوز مـــن الكربوهيدرات 
المكـــررة يمكـــن أن يدخـــل إلـــى الـــدورة 
الدموية بســـرعة أكبر مـــن الغلوكوز من 

الحبوب الكاملة.

الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للطاقة 

على الرغم من حاجة الجسم 

إلى الكربوهيدرات فإن 

الإفراط في تناولها يتسبب 

في الكثير من الأضرار 

ومنها الشعور بالتعب

ماذا يحدث في الجسم عند تناول 

الكثير من الكربوهيدرات

حمية أوكيناوا تقاوم الشيخوخة

نظام أوكيناوا الغذائي ينشط 

الجين المسؤول عن طول العمر

النظام منخفض الدهون يركز بشكل كبير على الخضار 

ومنتجات الصويا

ــــــاوا في المحافظة على  يشــــــير خبراء اللياقــــــة البدنية إلى أهمية حمية أوكين
صحة الجسم ومواجهة الشيخوخة وإطالة العمر، وذلك لكونها نظاما غذائيا 
منخفض السعرات الحرارية والدهون، وغنيا بالكربوهيدرات، ويركز بشكل 
كبير على الخضار ومنتجــــــات الصويا. ولا يتناول أصحاب حمية أوكيناوا 
الأطعمــــــة المتحولة الغنية بالملح، بينما يأكلون القليل من اللحوم ومشــــــتقات 
ــــــاف والفيتامينات،  الحليب، كما يفضلون الخضار الموســــــمية الغنية بالألي

والأقل سعرات حرارية. 

 برليــن - تدور جميــــع توصيات خبراء 
التغذيــــة الألمان حول أنه عنــــد الرغبة في 
إنقاص الوزن يجب التركيز على الأطعمة 
منخفضة الســــعرات الحراريــــة، والتي لا 
تعمل على زيادة معدلات الســــكر في الدم 
وتتســــبب في إفراز الأنســــولين والشعور 
بنوبــــات الجوع بســــرعة، إلا أن دراســــة 
حديثــــة أجراهــــا الفريق العلمــــي لمنصة 
”ملــــين فراندز“ أكــــدت علــــى أن انخفاض 
الســــعرات الحراريــــة لا ينبغــــي أن يكون 
هو المعيار لقياس مدى مناســــبة الأطعمة 

لإنقاص الوزن.
وأشــــار الخبراء الألمان إلى أن أطعمة 
مثل البطاطس والأناناس وسلطة الخيار 
هي أطعمة منخفضة السعرات الحرارية، 
ولكــــن هــــذا لا يجعلها مناســــبة لإنقاص 
الــــوزن، وأوضح الخبراء أنه اعتمادا على 
عمليــــة التمثيــــل الغذائي يختلــــف تفاعل 
ســــكر الدم من شــــخص لآخر، وذلك بغض 
النظــــر عن عدد الســــعرات الحرارية التي 

يحتوي عليها الطعام.
ويعد مستوى سكر الدم مؤشرا جيدا 
لتقييم قــــدرة التمثيل الغذائي للشــــخص 
والتعامل مع طعــــام معين، وذلك ليس في 

ما يخص التحكم في الوزن فقط، ولكن 
أيضــــا للحفاظ على الصحــــة والوقاية 
مــــن أمراض مثــــل الســــكري، ومقاومة 

الأنسولين.
ويدل على هذا المبدأ ما أثبتته 

دراسات متخصصة من أن البطاطس 
على الرغم من احتواء كل 10 غرام 
منها على 73 سعرة حرارية فقط، 
فإنها تكون غير مناسبة لإنقاص 

الوزن بسبب تفاعل سكر الدم 
البالغ 67.8 ملغم/ ديسيلتر، 
وعلى الرغم من أن الأناناس 

يحتوي على 52 سعرة 
حرارية في كل 100 غرام، إلا 
أنها ترفع مستويات السكر 

بنسبة عالية (49 ملغم/ 
ديسيلتر)، وعلى الرغم 
من أن الشاي والقهوة 

لا يحتويان على أي 
سعرات حرارية، 
إلا أنهما يرفعان 

مستويات السكر في 
الدم بأكثر من 20 
ملغم/ ديسيلتر.

عرة  والسُّ
الحرارية هي 

مقياس الطاقة. 
وتحتوي 

د  الأطعمة على ســـعرات حرارية حيث تُزوِّ
ر  الأطعمـــةُ الجســـمَ بالطاقـــة التـــي تتحرَّ
ك خـــلال عملية الهضم. وقد لا  عندما تتفكَّ
يجري امتصـــاصُ الأطعمة بشـــكلٍ كامل. 
وفـــي بعض الحـــالات، قد يعجز الجســـم 
ـــعرات الحرارية  عن اســـتخدام جميع السُّ

الموجودة في الأطعمة على شكل طاقة.
رة  وعندما تتجـــاوز كمية الطاقة المتوفِّ
ـــعرات الحراريـــة المتُناولـــة في  عـــدد السُّ
الأطعمـــة احتياجات الجســـم الآنيّة، يقوم 
الجســـم بتخزين الطاقـــة الزائدة. ويجري 
تخزين معظـــم الطاقة الزائدة على شـــكل 
ن بعضها على شـــكل  دهـــون، بينما يُخـــزَّ
كربوهيدرات في الكبـــد والعضلات عادةً. 
ونتيجـــة لذلك، تحدث زيـــادة الوزن، حيث 
أنَّ زيادة 200 سعرة حرارية فقط في اليوم 
لمـــدة 10 أيـــام مـــن المرجح أن تـــؤدي إلى 
ر بحوالي 225  حدوث زيادة فـــي الوزن تُقدَّ

غراما، ويكون معظمهما من الدهون. ولكنَّ 
الزيادة قد تكون أكثر أو أقلّ من ذلك بقليل.
ة ضئيلة من السعرات  وعند تناول كميَّ
الحرارية تلبيةً لاحتياجات الجســــم، يبدأ 
الجسم باستخدام الكربوهيدرات المخُزنة 
في الكبــــد والعضلات. ونتيجــــةً لتحريك 
الجســــم للكربوهيدرات المخُزنة بســــرعة 
وإنتــــاج المــــاء الناجــــم عن هــــذا الإجراء 
عادةً، فإنَّ نَقص الوَزن يميل إلى أن يكون 
ســــريعًا في البداية؛ إلاَّ أنَّ استهلاك كمية 
صغيرة مــــن الكربوهيدرات المخُزنة يوفر 
ة قصيــــرة فقط. وبعد  الطاقــــة لفترة زمنيَّ
ذلك، يلجأ الجســــم إلى استخدام الدهون 
المخُزنــــة. ونتيجة لاحتــــواء الدهون على 
كميــــة أكبر من الطاقة، فإنَّ ســــرعة نقص 
الــــوَزن تصبــــح أبطــــأ عندما يســــتخدم 
الجســــمُ الدهونَ للحصول علــــى الطاقة. 
نة  ولكــــن، كلَّما كانت كمية الدهــــون المخُزَّ
هــــا تحتــــاج إلى وقــــتٍ أطول  كبيــــرة فإنَّ
لاســــتهلاك الطاقة الموجــــودة فيها، وذلك 

عندَ معظم الأشخاص.
ولا يقــــوم الجســــمُ بتفكيــــك البروتين 
إلاَّ خــــلال فتــــرات نقــــص الطاقــــة المديدة 

والشديدة فقط.
وتختلـــف متطّلبـــات الطاقة بشـــكل 
ملحـــوظ مـــن نَحـــو 1000 إلـــى أكثر من 
ـــا باختلاف  3200 ســـعرة حراريـــة يوميًّ
العمر والجنس والوزن والنشاط البدني 
ل حرق  والاضطرابـــات الموجـــودة، ومُعدَّ
ـــعرات الحرارية (معدل  الأشـــخاص للسُّ
الاســـتقلاب). ومن الضـــروري أن يكون 
مدخول الســـعرات الحرارية في النطاق 
الأعلـــى من قبـــل أولئك الذين يشـــاركون 
في أنشـــطة خارج النشـــاطات الطبيعية 
للحيـــاة اليوميـــة التـــي تتطلـــب طاقـــة 
إضافية. ولكن بشـــكلٍ عـــام، يتراوح عددُ 
ا للحفاظ  السعرات الحرارية اللازمة يوميًّ
على وزن الجســـم للأطفـــال الصغار بين 
ة،  1000 و1800 سُعرة حراريَّ
ا  وللأطفال الأكبر سنًّ
والمراهقين، بين 1200 
ة،  و3200 سُعرة حراريَّ
وللبالغين بين 1600 

ة. و3000 سُعرة حراريَّ
ومن الضروري 
عرات  زيادة عدد السُّ
الحرارية مع ازدياد 
مستوى النشاط. وبشكلٍ 
عام، يحتاج الفتيان 
والرجال إلى سُعراتٍ 
حرارية أكثر من الفتيات 

والنساء.

السعرات ليست المؤشر الصحيح 

لأطعمة إنقاص الوزن

أطعمة مثل البطاطس 

والأناناس وسلطة الخيار هي 

أطعمة منخفضة السعرات 

الحرارية، ولكن هذا لا يجعلها 

مناسبة لإنقاص الوزن
حرارية فقط، 
سبة لإنقاص

سكر الدم 
سيلتر، 
لأناناس

ة 
رام، إلا 
السكر 

م/ 
غم
ة

مدخول الســـعر
الأعلـــى من قبـــل
في أنشـــطة خار
للحيـــاة اليوميـ
إضافية. ولكن بش
السعرات الحرار
على وزن الجسـ
000

م



 لا يمكن فصل ظاهرة العنف المســـتفحل 
في المجتمع الليبي عن دوافعه الاجتماعية 
بالخصوص  تجســـدت  التـــي  والثقافيـــة 
في العنـــف الموجه ضـــد النســـاء، والتي 
ترتبـــط دون شـــك بالمواجهـــات المفتوحة 
سياســـيا واقتصاديـــا وعقائديـــا، وكذلك 
بالأبعـــاد الجهويـــة والمناطقيـــة والقبلية 
في ســـياق الصـــراع علـــى الســـلطة بكل 
أشـــكالها وأبعادها من سلطة الحاكم إلى 
ســـلطة أمير الحرب، ومن سلطة المال إلى 
ســـلطة الرجل وفقا لخصوصيات المجتمع 
القبلي الذكوري، الذي يســـعى إلى تشريع 
أعرافه المتوارثة بغطاء ديني زاده الإسلام 
السياسي رسوخا خلال السنوات الماضية.

غياب نظام قانوني متين

قالـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة إنه وعلى 
غرار العديد من البلـــدان في جميع أنحاء 
العالـــم، تحتـــاج ليبيـــا إلى وضـــع نظام 
قانوني متين للتصدي للعنف ضد النســـاء 
والفتيات، بما في ذلك سن قوانين مناسبة 
لضمـــان حمايـــة ضحايا العنـــف، تضمن 
توفير الخدمات الكافية للنســـاء والفتيات 

لدعمهن والمساعدة في محاسبة الجناة.

وأضافــــت البعثــــة أن العنــــف ضــــد 
المختلفــــة  بأشــــكاله  والفتيــــات  النســــاء 
أخــــذ منحى تصاعديا في ليبيا، ويشــــمل 
اللفظي أو الجســــدي وما يعرف بـ“جرائم 
الشــــرف“، علاوة على العنــــف ضد المرأة 

عبر الإنترنت.
وارتفعـــت خلال الفترة الماضية جرائم 
قتل النســـاء في مناطق عـــدة من ليبيا في 
ظل عودة قوية لشـــعارات التشـــدد الديني 
الســـلفي، وســـجلت التقارير الأمنية مقتل 
ســـبع نســـاء خلال أســـبوع واحد بشرق 
البلاد، ما يشـــير إلى اتســـاع رقعة العنف 
وفق النـــوع الاجتماعي، ما جعل رئيســـة 
مفوضيـــة المجتمـــع المدنـــي فـــي بنغازي 
مبروكـــة بالتمـــر تطالب مجلـــس النواب 
بـضرورة الإسراع بإصدار قانون مناهضة 
للعنـــف ضد المرأة، مشـــيرة إلـــى أن المرأة 
الليبية تواجه أسوأ أنواع العنف، ألا وهو 
العنف الأسري الذي يجعلها وحيدة ودون 

أي دعم.
كما أعلنت لجنة شـــؤون المرأة والطفل 
بالبرلمـــان أنهـــا عاكفـــة وبـــكل جدية على 
إصـــدار قانون يجـــرم العنف ضـــد المرأة 
بكافة أنواعه وأشكاله في القريب العاجل، 
ودانـــت واســـتنكرت لجنة شـــؤون المرأة 
والطفـــل ما تعرضت له بعض النســـاء في 
ليبيـــا مـــن عنف أســـري أدى إلـــى قتلهن 
عمـــدا لأســـباب يأباها الشـــرع والقانون، 
مطالبة الجهـــات القضائية وكافة الجهات 
المســـؤولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 

لمعاقبة مرتكبيها.

ومـــع إطـــلاق تظاهـــرة 16 يومـــا من 
الفعّاليـــات ضد العنف القائـــم على النوع 
الاجتماعي، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا 
عبداللـــه باتيلي كافة الجهـــات الفاعلة في 
ليبيـــا إلى اتخـــاذ خطوات جـــادة وفاعلة 
لمكافحة العنف ضد النســـاء والفتيات في 

البلاد.
وأشـــار إلى أنه ”ينبغـــي تمكين المرأة 
وتوفير الحماية لها ليتســـنى لها التعبير 
عـــن آرائها بشـــأن التطورات السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للبلدان التي 

تنتمي إليها“.
ولا تزال المرأة الليبية تنتظر الحصول 
علـــى حقوقهـــا الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والثقافيـــة كاملـــة. كما تطمح إلـــى القيام 
بالدور السياسي الذي ينسجم مع موقعها 
في المجتمع ويفسح أمامها المجال لتتولى 

مراكز قيادية في الدولة.
ويـــرى مراقبـــون أن نســـاء ليبيا كان 
لهن دور مهم فـــي كل المحطات التاريخية، 
ولكنهـــن أكثر مـــن دفعن ثمـــن الصراعات 
والحـــروب، لاســـيما منذ العـــام 2011، ولا 
يزلن إلى اليوم في انتظار تشـــريع قوانين 
تقدمية تحميهـــن من العنـــف والتهميش 
السياســـي  والحيف  والظلـــم  والإقصـــاء 

والاجتماعي.
ويظهر العنف ضد النســـاء والفتيات 
في أشـــكال وصفـــات عديدة، وقـــد تطوّر 
مؤخـــرا ليشـــمل التحرش عبـــر الإنترنت 
وأعمـــال التهديـــد والاســـتغلال. وتظهـــر 
المعلومات والبيانات المتواترة أن النســـاء 
يقعـــن ضحايـــا للعنـــف عبـــر الإنترنـــت 
بأســـاليب تشـــمل تلقي رســـائل غير لائقة 

وممارسة خطاب الكراهية والابتزاز.
ومع تزايد استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي في ليبيا، هناك حاجة إلى رفع 
مســـتوى الحماية من الإســـاءة والتحرش 
عبر الإنترنت، وذلك وفق بيان لبعثة الأمم 
المتحدة فـــي ليبيا التي جمعت ناشـــطات 
من جميع أنحـــاء البلاد للدعوة إلى وضع 
حـــد للعنف عبر الإنترنـــت والتحرش ضد 
المـــرأة، في إطـــار دعم حملـــة 16 يوما من 
العمل لمناهضة العنـــف القائم على النوع 

الاجتماعي.

انهيار الدولة

بات هناك شـــبه إجماع على أن انهيار 
الدولـــة والعـــودة إلـــى مـــا قبلهـــا وحالة 
الانفـــلات التي عرفتها البـــلاد على جميع 
الأصعدة وانتشـــار الســـلاح والميليشيات 
واتساع ظاهرة الإفلات من العقاب والنظر 
إلـــى الدولـــة فـــي صورتها الســـابقة على 
أنهـــا كانت معاديـــة للمجتمع أو مناهضة 
لثوابتـــه، أدى آليـــا إلى ارتفاع منســـوب 
العنف بشـــكل غير مســـبوق ضـــد المرأة، 
باعتبارهـــا العنصر الهش داخل الأســـرة 

والمجتمع.
وعلـــى مدى الشـــهرين الماضيين، عمل 
قسم المســـاواة بين الجنسين التابع لبعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيـــا على جمع 
90 ناشـــطة من أنحاء ليبيا، للوقوف خلف 
رســـالة موحّدة لمناهضة العنف والتحرش 

عبر الإنترنت.
وقالت ندى دروزه، مســـؤولة شـــؤون 
المســـاواة بين الجنســـين في البعثة، ”من 
المهـــم تســـليط الضـــوء علـــى أنـــه وعلى 
الرغـــم مـــن خلافاتهـــن السياســـية، فإن 
النســـاء الليبيات متحدات حول القضايا 

ذات الصلـــة بالنهـــوض بأوضـــاع المرأة 
وحقوقها“.

وأردفت أن ”هـــذا الموقف الموحد يمثل 
رســـالة إيجابيـــة يجب أن يتـــردد صداها 

باستمرار“.
وتم تصميـــم الدعـــم المقـــدم لمنظمات 
المجتمـــع المدنـــي فـــي أعقاب سلســـلة من 
الاجتماعات التي عقدها قســـم المســـاواة 
بين الجنســـين مع العديد من الناشـــطات 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  وممثـــلات 
النسائية، لمناقشة التحديات التي تواجهها 
المـــرأة الليبية. وكان أبـــرز هذه التحديات 
هو أن الحركة النســـائية في ليبيا لم تكن 
موحـــدة خلف قضايـــا المرأة، بحســـب ما 

أوضحته المشاركات في النقاشات.
وأوضحـــت دروزه أن ظاهـــرة العنف 
عبر الإنترنت وخطـــاب الكراهية آخذة في 
الازدياد، وأن مواجهـــة هذا الازدياد تمثل 
أولوية للنســـاء المعنيات منذ فترة طويلة، 
وأضافت أن النســـاء يطالبن صناع القرار 
بالإصغـــاء إليهـــن واتخاذ تدابيـــر فعالة 
لحمايتهن في الفضاء الافتراضي و“يرغبن 
أيضا في تغييـــر الخطاب العام حول هذه 
القضيـــة، ووقـــف القبـــول الســـلبي لهذا 

السلوك عبر الإنترنت“.
وأعلنـــت وزيـــرة الخارجيـــة بحكومة 
الوحـــدة الوطنية نجـــلاء المنقوش رفض 
كافة أشـــكال العنف ضد المرأة، المرفوضة 
شرعا وإنسانيا، والتي تشمل كذلك التنمر 
والإســـاءة للمرأة على منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، والتمييز ضدهـــا في مواقع 

العمل وداخل المجتمع.

ضد التمكين

وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون المرأة 
فـــي الحكومة المنبثقة عـــن مجلس النواب 
انتصار عبود أن العنف ضد المرأة بشـــتى 
أنواعه بات يشكل خطرا كبيرا في المجتمع، 
حيث تتعرض النساء لعدة أنواع وأشكال 
مـــن العنف، من بينها العنـــف الإلكتروني 
والهجمات الشرسة على مواقع وصفحات 
التواصـــل الاجتماعي، وما تتعرض له من 
تجريم وتهكم، وما ينتج عن هذا العنف من 

آثار نفسية واجتماعية تعانيها.
وأشـــارت إلـــى أن العنف ضـــد المرأة 
يقف حجر عثرة ضد تمكينها في المناصب 
القيادية وأمام حقها الوطني والديمقراطي 
في الترشح للانتخابات، وهذا الجرم نتج 
عنـــه تراجع العديد من الكوادر النســـائية 
عـــن خـــوض الانتخابـــات فـــي العديد من 

المناطق.
ويعتبر ناشطون حقوقيون أن المرحلة 
القـــادم تحتـــاج إلـــى الكثير مـــن الجهود 
المشـــتركة بين النســـاء والرجال المدافعين 
عـــن حقوقهـــن لمواجهـــة قـــوى التطـــرف 
والظـــلام، التـــي لا تـــزال تعمـــل على منع 
المرأة لا فقـــط من نيل حقوقهـــا، ولكن من 
القيام بواجباتها أيضا، رغم ما أثبتته من 

جدارة بالمســـؤولية والقدرة على مواجهة 
التحديات والمســـاهمة فـــي الدفاع عن قيم 
الأمن والســـلام ووحدة المجتمع وســـيادة 

الدولة.
القانـــون  أن  الناشـــطون  ويعتقـــد 
الجنائي الليبي لا يزال يحتوي على بعض 
الثغـــرات الحقوقيـــة وعلى أحـــكام تدخل 
فـــي نطاق التمييز الجنســـي ضـــد المرأة، 
كمـــا أن العقلية الذكورية لا تزال تســـيطر 
على المجتمع وتحـــاول تبرير ذلك بخطاب 
دينـــي متشـــدد يجـــد صدى له فـــي بعض 
أوســـاط المجتمع القبلي، التـــي لا تعترف 
بحرية المـــرأة ولا بمســـاواتها مع الرجل، 
ولا ترى فيها إلا أصلا ثابتا لشرف الأسرة 

ولصورتها في بيئتها البدوية.
وأحصـــى الكاتب والمحلل السياســـي 
محمـــد عكر بعيـــو جملة من أدلـــة العنف 
والقســـوة علـــى النســـاء، مـــن بينهـــا أن 
الليبيـــات تعذبـــن وتمـــت إهانتهـــن على 
أعتاب المصارف بســـبب أزمات الســـيولة 
المفتعلـــة، وأن الليبيـــات يتعرضـــن على 
أيـــدي المتشـــددين والمتخلفـــين والمرضى 
النفســـيين إلى عمليات امتهـــان متزايدة، 

تتمثل في تسليع المرأة الليبية، 
أي تحويلها إلى سلعة 

في أسواق النخاسة 
الذكورية المقيتة، 

كما يتم تزويج 
القاصرات دون 

أي احترام 
لحقهن في 

اختيار شريك 
الحياة، بعد 

اكتمال النضج 
الجسدي والعقلي 

لأتفـــه  المتزوجـــات  وتطليـــق  والعلمـــي، 
الأسباب، وحرمانهن من حقوقهن الدينية 
والقانونيـــة فـــي مؤخر الصـــداق والنفقة 
والمنزل، والتحرش بالعاملات منهن، ومنع 
النســـاء المتفوقـــات والمقتـــدرات من تولي 
الوظائف القيادية العليا والوســـطى، رغم 
أن النســـاء عامة وفي ليبيـــا خاصة أكثر 
تميـــزا وتفوقـــا وقدرة ومهـــارة من معظم 
الذكور المحتكرين للدولة وللقيادة وللإدارة 

بغير حق ولا كفاءة.
ورغم ظهور عدد من مشاريع القوانين 
خـــلال الســـنوات الماضية، إلا أن مســـألة 
العنـــف ضد المرأة في ليبيا لا تزال تحتاج 
إلى ثـــورة ثقافية حقيقيـــة داخل المجتمع 
علـــى أســـاس المبـــادئ الكونيـــة لحقوق 
الإنســـان وفكرة المســـاواة بين الجنسين، 
لاســـيما أن هناك إجماعا على أن القانون 
يحتاج إلى ظروف ملائمة لتطبيقه، وفوق 
ذلك إلى وعي به وبأهميته لاحترام بنوده 

وتوفير آليات نفاذه.
وما يزيد الوضع تأزما، أن العنف ضد 
المرأة اتخذ شكلا جديدا يتمثل في التحرش 
والتنمـــر على مواقـــع الإنترنت وصفحات
 التواصل الاجتماعي، في 
ظاهرة تستند إلى حالة 
الفوضى والانفلات 
في الفضاء 
الإلكتروني، ولم 
تسلم منها 
غالبية البارزات 
في الفضاء 
العام كالفنانات 
والإعلاميات 
والرياضيات 
والكاتبات 
والناشطات الحقوقيات 
والسياسيات، ومن بينهن 
وزيرة الخارجية في 
حكومة الوحدة المنتهية 
ولايتها نجلاء المنقوش 
التي تعرضت للهجوم 
عليها بسبب عدم ارتدائها 
الحجاب، إذ إن السفور لا 
يزال رديفا للخروج عن 
القيم الأخلاقية والاجتماعية 
وفق العقلية السائدة، في 
ظل انتشار خطابات 
الإسلام السياسي 
والاجتماعي في 
مختلف أرجاء البلاد
 بشكل غير مسبوق.

وينظر أغلب 
الناشطين إلى أن أي 
محاولة لتحصين المرأة 
من العنف تحتاج إلى 
إعادة تشكيل الوعي 
الاجتماعي، بدءا من 
الأسرة والتعليم 
والإعلام والثقافة

والخطاب الديني المنفتـــح وقمع الخطاب 
المتطـــرف وخطاب الكراهيـــة، وصولا إلى 
القانون الذي يجب أن يكون نافذا في حق 
كل من يتجاوزه، مع عدم السماح باعتماد 
أي مبـــرر لتعنيف المرأة، كمـــا أن التمكين 
الاقتصـــادي للمـــرأة يمكن أن يســـاعدها 
على حماية نفســـها مـــن كل الأخطار التي 

تتهددها داخل الأسرة والمجتمع.

 وكانت دراسة اســــتقصائية سريعة، 
أجرتهــــا هيئــــة الأمم المتحــــدة للمرأة في 
ليبيا، كشــــفت عن عدد من التحديات التي 
تواجه النساء الليبيات، من أبرزها ”زيادة 
الاضطرابــــات المنزلية والعنف المنزلي في 
أســــرهن، إذ عبرت 46 في المئة من النساء 
عن خوفهن من زيــــادة نوبات الغضب في 
المنــــزل، نتيجة لتواجــــد أزواجهن وزيادة 
الضغــــوط الاقتصاديــــة“، وهو مــــا يؤثر 
على حياة الأســــرة ويدفــــع نحو المزيد من 

الاختلالات النفسية داخل المجتمع.

لا ملجأ

وبحســـب الكاتبة انتصار البوراوي، 
فـــإن الحكومـــات المتعاقبـــة، بعـــد ثورة 
فبراير في عام 2011، والوزارات المختصة 
بالشـــؤون الاجتماعيـــة أو وزارات المرأة 
المتتالية، لـــم تعمل على إنجاز أي خطوة 
علـــى طريـــق حماية النســـاء، معنويا أو 
ماديا، بإنشـــاء دور أو مؤسسات لحماية 
النســـاء المعنفـــات والمهـــددات بالعنـــف 
أو القتـــل مـــن أزواجهـــن أو عائلاتهـــن، 
وكل ذلك ســـاعد فـــي اســـتفحال ظاهرة 
تعرض النســـاء الليبيـــات للعنف والقتل 
دون وجـــود ســـند يحميهن مـــن المصير 
المأســـاوي الذي يتعرضن له، في ظل عدم 
وجـــود ملجأ أو مكان يحميهن من حالات 

الاعتداء والضرب والتهديد بالقتل.
الدولـــة  أن  البـــوراوي  واعتبـــرت 
مســـؤولة عن كل ما تتعرض له النســـاء 
الليبيات من عنف أسري أصبح يستفحل 
ويتعاظـــم كل يوم، ويظهر في جرائم قتل 
للنســـاء بأعـــداد كبيرة لم تكـــن معروفة 

بالمجتمع الليبي.
وتابعــــت أن المشــــكلة الرئيســــية في 
قضيــــة النســــاء اللاتي يتعرضــــن للعنف 
الأســــري والتهديــــدات بالقتــــل تكمن في 
عدم وجود مكان يلجأن إليه كلما تعرضن 
للعنف والتهديد الأسري كما كان في بداية 
التسعينات، حين أنشأت الدولة مؤسسات 
لحمايــــة النســــاء المعنفــــات أو المهــــددات 
بالقتل فــــي أكثر من مدينــــة، أطلق عليها 

اسم مؤسسات ”البيت الاجتماعي“.

ــــــي عرفتها البلاد  ــــــة الليبية وحالة الانفلات الأمني الت تســــــبب انهيار الدول
بارتفاع منســــــوب العنف بشكل غير مســــــبوق ضد المرأة، ولا تزال النساء 
ينتظرن تشــــــريعات قانونية لحمايتهن والحصول على حقوقهن الاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية.

قضية العنف ضد المرأة الليبية 

معلقة إلى حين استعادة الدولة لسيادتها
الحركة النسائية في ليبيا ليست موحدة خلف قضايا المرأة

من يحمينا 

على أمل استرجاع  الحقوق

الأحد 2022/12/11 
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الحبيب الأسود
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ا
كاتب تونسي

 المرحلة القادمة تحتاج إلى 

الكثير من الجهود المشتركة 

بين النساء والرجال المدافعين 

عن حقوقهن لمواجهة 

قوى التطرف 
و
والس

ح
و

عليه
الح
ي
القيم 
وفق
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46
في المئة من النساء يخشين من 

زيادة نوبات الغضب في المنزل 

نتيجة لتواجد أزواجهن

المرأة الليبية تواجه 

أسوأ أنواع العنف، ألا 

وهو العنف الأسري

مبروكة بالتمر



 الدوحــة - حســـم الاتحاد الإســـباني 
لكـــرة القدم رحيل لويس إنريكي وتعيين 
لويـــس دي لا فوينتـــي بـــدلا منـــه. جاء 
ذلـــك بعد خروج المنتخب الإســـباني من 
ثمـــن نهائي كأس العالـــم 2022، بركلات 
الترجيح أمام المغـــرب. وتجاوز منتخب 
إسبانيا دور المجموعات، واحتل وصافة 
المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، قبل 
الصدام مع المغرب والخروج مبكرا. كان 
إنريكي قد أشـــرف على قيـــادة المنتخب 
الإســـباني منـــذ عـــام 2018، وقـــاده إلى 
نهائـــي بطولـــة دوري الأمم الأوروبيـــة، 
بالإضافـــة إلى وصوله إلى نصف نهائي 
بطولـــة أمم أوروبا 2020، قبل خســـارته 
ضد المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح.

وقـــاد إنريكـــي منتخـــب ”لاروخـــا“ 
للتأهل إلـــى مونديال قطر، بعدما تصدّر 
المجموعـــة الثانيـــة ضمـــن التصفيـــات 
الأوروبية المؤهلة لهذه المســـابقة، ولكنه 
حـــلّ وصيفا فـــي المجموعة الخامســـة، 
خلف اليابان المتصـــدر، ليلاقي منتخب 
”أســـود الأطلس“ الذي تمكّن من الإطاحة 
بـــه في الـــدور ثمـــن النهائـــي. ولم يكن 
إنريكـــي أول مـــدرب يرحـــل عن صفوف 
منتخبه بعد المشـــاركة في النسخة الـ22 
مـــن كأس العالـــم، إذ ســـبقه العديد من 
المدربين عقب فشل منتخباتهم وخروجها 

المبكر من البطولة.
يعـــد إنريكي ضحية العنـــاد، بعدما 
تحـــدث فـــي المؤتمـــر الصحافـــي قبـــل 
مبـــاراة المغـــرب، وأكد تمســـكه بطريقة 
لعبه التي تعتمد على الاستحواذ بشكل 
أكبر، وهو الأســـلوب المعروف بـ“التيكي 
تاكا“. وشـــدد إنريكي وقتها على رفضه 
التخلـــي عن هذا الأســـلوب، رغم أن هذا 
الأمر لا يناسب لاعبي إسبانيا في الوقت 
الحالي. وظهر المنتخب الإسباني عاجزا 
وافتقـــد الحلـــول ســـواء مـــن العمق أو 
الأطراف أمام صلابة المغرب. واستمرت 
معانـــاة الماتادور الإســـباني حتى وصل 
أطاحـــت  التـــي  الترجيـــح  ركلات  إلـــى 

بالإسبان خارج كأس العالم.
قـــال وليـــد الركراكـــي المديـــر الفني 
لمنتخـــب المغرب، في المؤتمـــر الصحافي 
قبـــل مبـــاراة المنتخبين، إنـــه لا يعلم إذا 
كانـــت هناك جائـــزة للاســـتحواذ أم لا. 
وأكد المـــدرب المغربـــي أن اليابان فازت 
أمام إســـبانيا بنسبة استحواذ بلغت 17 
في المئة. وبالفعـــل نجح وليد الركراكي، 
حسم الرهان وترك الاستحواذ للمنتخب 
المساحات  اســـتغلال  محاولا  الإسباني، 

في الهجمات المرتدة.
يبقى مســـتقبل لويس إنريكي عالقا 
بـــين جهتـــين بعـــد رحيله عـــن منتخب 
إســـبانيا عقب الخروج من الدور الثاني 
لكأس العالم. وذكرت صحيفة ”سبورت“ 
أن إنريكـــي يبحث في خطوتـــه القادمة 
عـــن العمل مـــع فريـــق وليـــس منتخبا 
جديـــدا. وأضافـــت أن إنريكي ســـيكون 
محط اهتمام مـــن أتلتيكو مدريد في ظل 
تخبط الفريق تحـــت قيادة مدربه دييغو 

سيميوني.
ولفتـــت إلى أن ســـيميوني قد يرحل 
بنهاية الموســـم الجاري، قبـــل عام على 
انتهـــاء تعاقـــده، فـــي ظل ســـوء نتائج 
أبطـــال  دوري  مـــن  وخروجـــه  الفريـــق 
أوروبا. وأشـــارت إلى أن إســـبانيا رغم 
خروجهـــا أمـــام المغـــرب، إلا أن إنريكي 
نال إشـــادة من المدير التنفيذي لأتلتيكو 
وكذلك كوكي نجم وســـط الفريق. ولفتت 
الصحيفـــة إلـــى أن مانشســـتر يونايتد 
يضع عينه على إنريكي، في ظل ســـعيه 
للفـــوز بلقـــب الـــدوري الإنجليـــزي بعد 
غيـــاب دام 10 أعوام. وختمـــت تقريرها 
بأن تين هاغ مدرب يونايتد، يبدو بعيدا 
عن تحقيق هدف التتويج بالبريميرليغ، 

ولعل التعاقد مع إنريكي سيكون خطوة 
إلـــى الأمـــام نحو اســـتعادة هـــذا المجد 

الغائب.
وبعـــد رحيله عـــن ”لاروخـــا“، كتب 
إنريكـــي عبـــر تويتر ”لا يمكنني ســـوى 
الشـــعور بقدر هائل من الامتنان لهؤلاء 
الذيـــن تعاقـــدوا معي مرتـــين، ولجميع 
منتسبي الاتحاد الإســـباني لكرة القدم، 
الذيـــن تشـــاركت معهم تجـــارب من كل 
الأنواع“. وأضاف ”آســـف، لم أســـتطع 
المساعدة بشكل أكبر… لقد كان من المميّز 
للغايـــة أن أكـــون جـــزءا من هـــذا“. من 
ناحية ثانية تولـــى ألبرت لوكي منصب 
المديـــر الرياضـــي للمنتخب الإســـباني، 
خلفـــا لخوســـيه مولينا. ورحـــل مولينا 
عـــن منصبه، بعـــد إعلان اتحـــاد الكرة 
الإســـباني أنـــه لن يجـــدد عقـــده، الذي 
ســـينتهي الشـــهر المقبل. وتســـلم لوكي 
منصب المدير الرياضي، وسيتعاون معه 

فرانسيس هيرنانديز.
وتحرك الاتحاد الإسباني لكرة القدم 
سريعا لاســـتقدام خليفة لإنريكي، حيث 
وقـــع الاختيار على دي لا فوينتي، المدير 
الفني الحالي لمنتخب إســـبانيا للشباب 
تحت 21 عاما، لتولي المسؤولية. ويتعين 
الحصـــول علـــى موافقة مجلـــس إدارة 
اتحاد الكرة الإســـباني علـــى تعيين دي 
لا فوينتي كمدير فني لمنتخب إســـبانيا، 
خـــلال اجتمـــاع الاتحاد الاثنـــين المقبل، 
حيـــث يتوقع بعدها الإعلان رســـميا عن 

تولي المدرب منصبه الجديد.

مشوار طويل

أمضـــى دي لا فوينتـــي ما يقرب من 
عقد مـــن الزمن فـــي تدريـــب منتخبات 
إســـبانيا للفئـــات العمريـــة المختلفـــة، 
حيث تـــوج ببطولـــة أوروبـــا تحت 19 
عامـــا عام 2015، كما فاز بالبطولة ذاتها 
لمنتخبات تحت 21 ســـنة عام 2021. كما 
تولـــى دي لا فوينتـــي (61 عاما) تدريب 
منتخب إسبانيا الأولمبي تحت 23 عاما 
فـــي أولمبيـــاد طوكيـــو العـــام الماضي، 

وحصل على 
الميدالية الفضية 
بعد هزيمته أمام 

البرازيل في المباراة 
النهائية. وبمجرد 

التصديق على قرار 
تعيينه، ستكون المباراة 

الأولى لدي لا فوينتي مع 
منتخب إسبانيا أمام ضيفه 

منتخب النرويج في الخامس 

والعشرين من مارس المقبل، في الجولة 
لبطولة  المؤهلة  للتصفيـــات  الافتتاحية 

كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وأعلن روبرت مارتينيز المدير الفني 
لمنتخـــب بلجيـــكا، رحيلـــه عـــن تدريب 
الفريق، بعدما فشـــل في التأهل إلى دور 
الـ16، وخرج الفريق من دور المجموعات. 
وحصـــد منتخب بلجيكا 4 نقاط من فوز 
على كندا في الجولة الأولى ثم تعادل مع 
كرواتيا بالجولة الثالثة، لكن النقاط الـ4 
لم تكن كافية لضمان الصعود. وحصدت 

بلجيكا الميدالية البرونزية في مونديال 
روســـيا، وكانت كل التوقعات تشير إلى 
أن الفريق سيحقق نتائج أقوى وأفضل 
فـــي مونديـــال قطر. واســـتمر مشـــوار 
مارتينيـــز مـــع منتخـــب بلجيكا لســـت 
سنوات، تمكّن خلالها من تحقيق المركز 
الثالـــث فـــي كأس العالم بروســـيا قبل 
أربع ســـنوات، بعد فـــوزه على إنجلترا 

بالمباراة الترتيبية.
 كشـــفت تقارير صحافية عن جوانب 
خفية من الأزمة التـــي عصفت بمنتخب 
بلجيكا، وتســـببت في الظهـــور الباهت 
للفريـــق فـــي كأس العالـــم، ممـــا عجل 
برحيله مبكـــرا عن المنافســـات. وذكرت 
الصحف أن أســـباب الخـــروج تجاوزت 
ما هو كروي ورياضي، وترجع أساســـا 
إلى خلافات عميقة ظهرت ملامحها منذ 
اليـــوم الأول من وصـــول نجوم المنتخب 
إلـــى مقر إقامتهم في قطر، وأخرى كانت 
قد ظهـــرت إرهاصاتهـــا الأولى منذ عدة 
أشـــهر، لكنها انفجرت في وجه الجميع 
خلال المنافسات وبعد الإقصاء المفاجئ.

كان كثيـــرون يـــرون أن حاجز اللغة 
كان يشـــكل مشـــكلة مســـتمرة فـــي كرة 
القـــدم البلجيكية، مما خلـــق فجوة بين 
أولئـــك الذين يتحدثـــون اللغة الفلمنكية 
شمالي البلاد، مثل توبي ألدرويرلد ويان 
فيرتونغـــن وكيفين دي برويـــن، وأولئك 
الذيـــن لغتهـــم الأم هي الفرنســـية، مثل 
أكسال فيتسل وإدين هازارد. وقرر مدرب 
المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز أن 
تكون لغة الفريق المشتركة هي الإنجليزية 
بعد أن رأى أن بعض اللاعبين، مثل تيبو 
كورتوا وفينســـنت كومباني وروميلو 
لوكاكـــو، يراوحون في اســـتخدام 
اللغـــات، وغالبـــا مـــا يلجـــؤون 
إلـــى اللغـــة الإنجليزيـــة عندما 

يتحدثون داخل مجموعة.

وداع حزين

كذلـــك ودّع المـــدرب البرتغالي 
كارلـــوس كيروش منتخـــب إيران 
بعدما فشـــل في بلوغ الدور الثمن 
النهائـــي، إذ حلّ في المركـــز الثالث 
بالمجموعـــة الثانيـــة برصيد 3 نقاط، 
بعد خسارته 6 – 2 في الجولة الأولى، 
وفـــوزه علـــى ويلـــز 2 – 0 بالجولـــة 
الثانية، قبل الهزيمة بالجولة الثالثة 
والأخيـــرة أمام منتخـــب الولايات 
المتحدة بهدف دون مقابل. وفشـــل 
المنتخـــب  قيـــادة  فـــي  كيـــروش 
المصري لبلوغ مونديال قطر، ليتم 

تعيينه مدربا للمنتخب الإيراني في شهر 
سبتمبر الماضي، خلفا للكرواتي دراغان 

سكوتشيتش ويشارك في النهائيات.
مستقبل كيروش بات يشغل البعض، 
الســـابق  الفنـــي  المديـــر  وأن  خاصـــة 
للمنتخـــب الإيرانـــي ألمح إلـــى موافقته 
علـــى العمل بالدوري الســـعودي القوي، 
موضحـــا أن البعـــض ربـــط بينـــه وبين 
تدريب ناد في المملكة وسيكون هذا أمرا 

جيدا بالنسبة إليه.
وذهب المدير الفني الأســـبق لمنتخب 
البرتغـــال إلـــى أنـــه يميل إلـــى خوض 
تحديـــات جديدة، ومن هنا رحّب بالعمل 
أكثر من مرة بالشـــرق الأوســـط وتولي 
تدريـــب منتخب مصر، ولا مانع لديه من 
تدريب ناد ســـعودي طالما جاءه العرض 
المناســـب. وتولى كيروش تدريب إيران 
لمـــدة 7 مباريات، وبعدهـــا أصبح قريبا 
جـــدا مـــن الرحيل بشـــكل رســـمي، بعد 
مغـــادرة كأس العالـــم من الـــدور الأول. 
كيـــروش قاد منتخب إيران في الســـابع 
مـــن ســـبتمبر الماضي، ليخـــوض كأس 
العالـــم (مونديـــال قطر فيفـــا 2022)، إلا 
أنه ودع مـــن دور المجموعات بالفوز في 

مباراة والخسارة مرتين.
الفـــوز كان علـــى حســـاب منتخـــب 
ويلـــز بهدفـــين دون رد، بعـــد الخســـارة 
مـــن إنجلترا في الجولـــة الأولى بنتيجة 
6 – 2، ثـــم من منتخـــب الولايات المتحدة 
الأميركيـــة بهدف دون رد. ووجه كيروش 
”رسالة وداع“ عبر صفحته الرسمية على 
موقـــع التواصل الاجتماعي إنســـتغرام، 
قائلا ”لا يوجد شـــيء غير أخلاقي عندما 
لا تحقـــق أحلامك“، وأضـــاف البرتغالي 
موجها رســـالة للاعبي إيران ”أنا فخور 
بكم، كنتم رائعين داخل وخارج الملعب“. 
الاتحاد الإيراني في وقت سابق أعلن أن 
كيروش مهمته ستنتهي مع المنتخب بعد 
نهايـــة كأس العالم، حيث وقع البرتغالي 

على عقد قصير الأجل.
صاحـــب الـ69 عاما، أتيحت له فرصة 
الظهـــور فـــي المونديـــال للمـــرة الرابعة 
بواقـــع 3 مرات مع منتخب إيران نســـخ 
(2014 – 2018 – 2022)، كمـــا قـــاد بـــلاده 
فـــي مونديـــال (2010) قبل الخـــروج من 
دور الــــ16 على يد البطـــل وقتها منتخب 

إسبانيا بنتيجة 1 – 0.
ووضـــع الأرجنتيني جيـــراردو تاتا 
مارتينـــو حـــدا لمشـــواره مـــع المنتخب 
المكسيكي، الذي اســـتمر لثلاث سنوات، 
إثر الخروج المبكر مـــن دور المجموعات، 
بعدمـــا حـــلّ فـــي المركـــز الثالـــث ضمن 
المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، بفارق 

الأهداف عن المنتخب البولندي الوصيف، 
الأرجنتـــين  منتخـــب  عـــن  وبنقطتـــين 
المتصدر بـ6 نقاط. وكان منتخب المكسيك 
قد تعادل فـــي المباراة الأولى ضد بولندا 
سلبا، ثم انهزم أمام رفقاء ليونيل ميسي 
بنتيجـــة 2 – 0، قبل الفـــوز على المنتخب 

السعودي بنتيجة 2 – 1.

فراق مر

وحلّ المنتخب الغاني بالمركز الأخير 
ضمن المجموعـــة الثامنـــة، بعد تحقيقه 
فـــوزا واحـــدا علـــى كوريـــا الجنوبيـــة 
بنتيجة 3 – 2، وخسارته مواجهتين أمام 
البرتغـــال 3 – 2، والأوروغواي بنتيجة 2 
– 0، ليتسبّب ذلك في مغادرة المدير الفني 

أوتو أودو لمنتخب ”البلاك ستارز“. وقرّر 
أودو، البالغ مـــن العمر 47 عاما، العودة 
للعمل في ألمانيا وإكمال مهمته مع نادي 
بوروســـيا دورتموند، وذلـــك بعد نهاية 
مشـــواره المؤقت مع المنتخب الغاني في 

كأس العالم قطر 2022.

كما أعلـــن المـــدرب البرتغالي باولو 
كوريـــا  منتخـــب  عـــن  رحيلـــه  بينتـــو 
الجنوبيـــة، بعد الخســـارة الكبيرة أمام 
البرازيل بنتيجة 4 – 1، ضمن منافســـات 
دور الــــ16 لمونديـــال قطـــر، إذ أكد بينتو 
أنـــه اتخـــذ قـــراره منذ شـــهر ســـبتمبر 
الماضـــي. وكان رفقاء ســـون قـــد تأهلوا 
في المركز الثانـــي عن المجموعة الثامنة، 
بعـــد تعادلهم فـــي الجولة الأولـــى أمام 
الأوروغواي 0 – 0، ثم خســـارة أمام غانا 
3 – 2، وفـــوز مثير علـــى البرتغال 2 – 1 

بالجولة الثالثة والأخيرة.
مصير  أيضـــا  الغمـــوض  ويشـــوب 
غراهـــام أرنولـــد، المدير الفنـــي لمنتخب 
أستراليا، والذي انتهى عقده مع الاتحاد 
الأسترالي بنهاية مشـــاركة المنتخب في 
كأس العالـــم. وودع منتخـــب أســـتراليا 
البطولة من دور الـ16 بعد الخســـارة من 
الأرجنتـــين 2 – 1، ولـــم يحســـم الاتحاد 
الأسترالي مصير المدرب بالاستمرار في 

منصبه من عدمه.

رسم خارطة جديدة للمدربين في مونديال قطر
إنريكي يلتحق بركب ضحايا مقصلة الإقالة

تسبب مونديال قطر في رحيل بعض 
المدربين، كان آخرهم لويس إنريكي 
الإســــــباني.  للمنتخب  الفني  المدير 
وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم 
فسخ العقد مع إنريكي، بعد توديع 
المونديال مــــــن ثمن النهائي على يد 
المغرب. وتجاوز الماتادور الإسباني 
دور المجموعات لكأس العالم 2022 
بركلات  الخــــــروج  ــــــل  قب بنجــــــاح، 
الترجيح أمام أســــــود المغرب. كما 
ــــــن الاتحــــــاد الإســــــباني تعيين  أعل
ــــــي، وهو القرار  لويس دي لا فوينت
الذي يأتي عكس مــــــا قاله إنريكي 
عقــــــب الخســــــارة من المغــــــرب بأن 
ــــــث  ــــــس مناســــــبا للحدي الوقــــــت لي

عن مستقبله.

إنريكي ينهي حقبة تاريخية مع إسبانيا

مستقبل كيروش بات 

يشغل البعض، خاصة وأن 

المدرب السابق لإيران ألمح 

إلى موافقته على العمل 

بالدوري السعودي

مشوار مارتينيز مع منتخب 

بلجيكا استمر لست 

ن خلالها من 
ّ

سنوات، تمك

تحقيق المركز الثالث في 

كأس العالم بروسيا
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ى دي لا فوينتي، المدير 
خب إســـبانيا للشباب 
المسؤولية. ويتعين  لي
موافقة مجلـــس إدارة 
ـباني علـــى تعيين دي 
فني لمنتخب إســـبانيا، 
لاتحاد الاثنـــين المقبل، 
ها الإعلان رســـميا عن 

به الجديد.

 فوينتـــي ما يقرب من 
ــي تدريـــب منتخبات 
ت العمريـــة المختلفـــة، 
19 لـــة أوروبـــا تحت
كما فاز بالبطولة ذاتها 
كما  ســـنة عام 2021. 2
تـــي (61 عاما) تدريب 
23 عاما  لأولمبي تحت
وكيـــو العـــام الماضي، 
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 الدوحة - أكد المدرب الهولندي لويس 
فان غال انتهاء مسيرته مع منتخب بلاده 
بعـــد خروجـــه من الـــدور ربـــع النهائي 
أمـــام الأرجنتين بـــركلات الترجيح 3 – 4 
بعد انتهاء الوقتيـــن الأصلي والإضافي 

بالتعادل 2 – 2.
وقال المدرب المحنك 

الذي يبلغ 71 عاما 
خلال المؤتمر 

الصحفي ”لن أتابع 
عملي كمدرب 
مع المنتخب 

الهولندي. كانت 
مباراتي الأخيرة 

في ثالث فترة لي“.
وعاد فان غال من 

التقاعد لتدريب هولندا 
العام الماضي على الرغم من 
معركته القاسية مع سرطان 
البروستات، علما وأنه سبق 
له أن أشرف على الفريق في 

مرورين سابقين (2000 – 2001 
و2012 – 2014).

وأضاف ”أنا فخور 
جدا. استدعيت العديد 
من اللاعبين الشباب، 
لكي يتعلموا. أسّسنا 

مجموعة وعندما 
أنظر خلفي، أرى أمورا 

إيجابية. لا يخالجني 
شعور أنني خسرت، 
لمجرد أن ذلك حصل 

بركلات الترجيح“.

وبات فان غـــال عميـــد المدربين في 
مونديـــال قطر، وهو حضـــر إلى العرس 
العالمي بســـجل حافل بنـــاه في أياكس 
أمستردام الهولندي، برشلونة الإسباني، 
ومانشســـتر  الألمانـــي  ميونـــخ  بايـــرن 

يونايتد الإنجليزي.
ابتعد عن الأضواء منذ 
إقالته من يونايتد 
في عام 2016، لكن 
المدرب الطلق 
في الكلام لا يزال 
صاحب شخصية 
فذة، كما أثبت 
من خلال قيادته 
”الطواحين“ 
الهولندية إلى الأدوار 
الإقصائية في كأس العالم 
بعد خضوعه لعلاج ناجح 

لمرضه.
وتابع ”في مطلق الأحوال، ما 
أتركه خلفي هو مجموعة رائعة. 
هو منتخب متماسك جدا 
وتقني. أشرفت على تدريبه 
خلال 20 مباراة، ولم 
نخسر أبداً. هو جيد 
لسبب ما. كما لعبنا 

ضد أفضل الدول“.
وسيحل رونالد 
كومان بدلا من فان 
غال اعتبارا من 
الأول من يناير عقب 
الإعلان عن تعيينه 

قبل عدة أشهر.

 الدوحــة - أنقــــذ حــــارس الأرجنتيــــن 
بــــلاده  منتخــــب  مارتينيــــز  إيميليانــــو 
من الخــــروج أمــــام هولنــــدا فــــي مباراة 
دراماتيكيــــة، مــــن خلال تصديــــه لركلتين 
ترجيحيتين ليلــــة الجمعة، واضعا فريقه 
فــــي الدور نصف النهائــــي لمونديال قطر 
2022 ومعوّضــــا بــــروزه المتأخــــر علــــى 

الساحة الدولية.
وحذا مارتينيــــز بالتالي حذو حارس 
مرمــــى المغرب ياســــين بونو الــــذي أنقذ 
ركلتــــي ترجيــــح فــــي مواجهة إســــبانيا، 
والكرواتــــي دومينيــــك ليفاكوفيتش الذي 
تصــــدى لثلاث ركلات ضد اليابان في ثمن 
النهائــــي وواحدة ضــــد البرازيل في ربع 

النهائي.
ولــــم يُختبــــر حــــارس مرمى أســــتون 
فيــــلا إلا في مــــا ندر على مــــدار 90 دقيقة. 
وتقدمت الأرجنتين بهدفين قبل أن يسجل 
هدفين،  فيخهورســــت  فــــاوت  الاحتياطي 
ثانيهما فــــي الدقيقة الحادية عشــــرة من 

الوقت بدل الضائع.
واســــتغل مارتينيز (24 مباراة دولية) 
الفرصــــة ليكون بطل المبــــاراة، فيما بدت 
الأرجنتين على وشــــك مواجهة المزيد من 

المعاناة في كأس العالم.
وارتمــــى ابــــن الثلاثيــــن عامــــا إلــــى 
يمينه ليبعــــد محاولة فيرجيــــل فان دايك 
الافتتاحية. وبعدها نجح ميســــي في منح 
منتخب بلاده التقدم، ثم تصدى مارتينيز 

لمحاولة ستيفن بيرخهوس.
وأهدر إنســــو فرنانديس فرصة حسم 
النتيجة في صالح الأرجنتين عندما سدد 
خارج الخشــــبات الثــــلاث، لكــــن لاوتارو 
مارتينيز لم يفوّت الفرصة، ليضرب فريقه 
موعدا مع كرواتيــــا التي فاجأت البرازيل 

بالسيناريو ذاته.
بالتأثــــر.  ”أشــــعر  مارتينيــــز  وقــــال 
مــــا أفعلــــه، أقوم بــــه من أجــــل 45 مليونا 
(أرجنتينيــــا) يمــــرون بأزمــــة اقتصادية 

سيئة“. وتابع ”منح الفرح للناس هو 
أفضل شــــيء يحدث لــــي في الوقت 

الحالي“.
وأوضح ”كان الشباب 

متعبين، شعرت أنهم في حاجة 
إلى المساعدة لكنني لم 
أتمكن من فعل أي شيء. 

لحسن الحظ، تمكنت 
من القيام بذلك لاحقًا 

من خلال ركلتي 
ترجيح“.

ولم يحافظ 
الفوز على 

حلم ميسي 
بالحصول 

أخيرا على كأس 
العالم فحسب، بل جاء بعد 

ساعات فقط من خروج 

البرازيل مــــن البطولة بــــركلات الترجيح 
أمام الكرواتيين.

وفي ســــن الخامســــة والثلاثين، يعلم 
ميسي أنها ستكون كأس العالم الخامسة 
والأخيــــرة له، وتتويجه باللقب ســــيجعله 
يحتــــل مكانة أعظم لاعبــــي كرة القدم على 
الإطلاق إلى جانب مواطنه الراحل دييغو 

مارادونا والبرازيلي بيليه.
لكن كان من الممكن أن ينتهي كل شيء 
لولا مارتينيز الذي لعب أيضا دورا رئيسا 
في فــــوز الأرجنتين ببطولــــة كوبا أميركا 
2021 والــــذي أنهى فترة صيام للأرجنتين 

استمرت 28 عامًا في البطولة القارية.
وأنقــــذ مارتينيز ثلاث محــــاولات في 
الفوز في نصف النهائي بركلات الترجيح 
على كولومبيا، قبل أن يتم اختياره أفضل 
حارس فــــي البطولة، بعــــد أن حافظ على 
شباكه نظيفة في الفوز 1 – 0 على مضيفه 

البرازيل في المباراة النهائية.
ليونيــــل  الأرجنتيــــن  مــــدرب  وقــــال 
ســــكالوني ”كنــــا نــــدرك كمــــا فعــــل ضد 
كولومبيا قدرته علــــى إنقاذ بعض ركلات 

الترجيح“.
كان الطريق طويلا ومتعرجا للوصول 
إلــــى القمة بالنســــبة إلى لاعــــب قضى 10 
ســــنوات مع أرســــنال الإنجليزي، قبل أن 
يجــــد أخيرا مكانا له في صفوف أســــتون 

فيلا.
وتلقى خمســــة أهــــداف فــــي ظهوره 
الثاني مع أرســــنال فــــي كأس الرابطة في 
أكتوبــــر 2012، في مبــــاراة عاد فيها فريقه 
بالنتيجة بعد أن تخلف 0 – 4 أمام ريدينغ 

قبل أن يخرج فائزا 7 – 5.
وقضى مارتينيز وقته في أرسنال في 
الغالب على ســــبيل الإعــــارة في الدرجات 
الدنيا الإنجليزية وبدا متجها نحو مسيرة 
هامشــــية، قبل أن يتعاقد معه أستون فيلا 
مقابــــل 20 مليون جنيه إســــترليني (24.5 

مليون دولار) في سبتمبر 2020.
وأصبح حارس أستون فيلا 
أساسيا وبحلول نهاية ذلك 
الموسم ظهر كخيار أول 
للأرجنتين، حيث شارك لأول 
مرة بعد 10 سنوات من استدعائه 

لأول مرة.
وعلى مدار الموسم 
الماضي، رسخ نفسه 
كالحارس الأول 
للأرجنتين بلا 
منازع. يبقى أن 
يساهم في إحراز 
منتخب بلاده إلى 
اللقب الثالث في 
تاريخها بعد عامي 
1978 و1986 ليرسخ 
اســــمه بأحــــرف ذهبية في 

صفوف منتخب بلاده.

 الدوحــة - أســــئلة خبــــراء كــــرة القدم 
تتعلق أساســــا حول المســــؤولية الكامنة 
وراء جيــــل كامــــل أو أكثر مــــن جيل عجز 
عن الإيفــــاء بوعود الأولين فــــي بلد عرف 
بشــــغف اللعبــــة الشــــعبية وأنجــــب عبر 
تاريخه الطويل أكثر من أســــطورة خالدة 
ليس أولهم  أو آخرهم معبود البرازيليين 

الدائم بيليه.
لكن كما يقــــال دائما فإن ”لكل شــــيء 
أحكامــــه مثلما للكرة أحكامها هي أيضا“، 
وقد أبت ألا تنصف هذا الجيل الذي أبدى 
استعدادا قويا لحصد لقب مونديال 2022 
في قطر وعانــــده الحظ ليتأجل الحلم مرة 

أخرى.
دخــــل إلــــى نهائيــــات مونديــــال قطر 
محمولا برغبة جامحة لإحراز اللقب للمرة 
الأولى منذ 2002 والسادســــة في تاريخه، 
لكــــن لعنة جيــــل نيمــــار ضربتــــه مجددا 
ليتأجل حلــــم المنتخــــب البرازيلي أربعة 
أعوام أخرى بعد انتهاء المشوار عند ربع 

النهائي.

وانتهــــى الحلم وبــــدا نيمــــار مجددا 
عاجزا عن السير على خطى أسلافه الكبار 
بعد الســــقوط المفاجئ على يــــد كرواتيا 
بــــركلات الترجيح، خلال مبــــاراة تبخرت 
فيهــــا فرحــــة نجــــم باريس ســــان جرمان 
الفرنسي بمعادلة رقم الأسطورة بيليه من 

حيث عدد الأهداف بألوان ”السيليساو“.

واعتقــــد فريــــق المدرب تيتــــي أن كل 
الفــــرص قائمــــة هــــذه المرة لمنــــح بلاده 
لقبــــا طــــال غيابــــه بعــــد حملــــة تصفيات 
مثاليــــة وتألق معظم نجومه، لاســــيما في 
خط المقدمة بوجود نيمار وفينيســــيوس 

جونيور ورودريغو.
وضــــع تيتــــي فريقــــه علــــى الســــكة 
الصحيحــــة ونفض عنــــه غبــــار الهزيمة 
التاريخيــــة أمام ألمانيــــا 1 – 7 في نصف 
نهائي مونديال 2014، من خلال قيادته إلى 
التتويج بكوبا أميركا عام 2019 ثم خاض 
تصفيات أميــــركا الجنوبية مــــن دون أيّ 

هزيمة.
ورفع تيتي الســــقف بقولــــه لصحيفة 
”ذي غارديــــان“ البريطانيــــة فــــي يونيــــو 
الماضي ”يجــــب أن نبلغ النهائي ونصبح 
الأبطال. هــــذه الحقيقة. في روســــيا كنت 
المــــدرب في ظــــروف مختلفة (بعــــد إقالة 
دونغــــا). اليوم لــــديّ فرصة إكمــــال دورة 
السنوات الأربع. التوقعات مرتفعة لكنني 

مركز على العمل“.
وخاض تيتي نهائيــــات قطر بخطوط 
تتمتــــع بخبــــرة هائلــــة بدءا مــــن حارس 
ليفربول الإنجليزي أليسون، وقطبي قلب 
الدفاع تياغو سيلفا وماركينيوس، مرورا 
بخط الوسط بوجود كازيميرو ومجموعة 

رائعة من المهاجمين بقيادة نيمار.
لكن كل شيء انتهى على يدي الحارس 
الكرواتي دومينيــــك ليفاكوفيتش والقائم 
الأيمــــن اللذين صدا ركلتــــي ترجيحيتين 

لرودريغــــو وماركينيــــوس، مــــا يعني أن 
الحلم بنجمة سادســــة بات معلقا أقله لـ24 
عاما، أي الفترة الممتدة من اللقب الأخير 
عــــام 2002 والمونديال المقبــــل عام 2026، 
لتتكرر فتــــرة عجاف اختبرهــــا المنتخب 
بين لقبــــه الثالث عــــام 1970 بقيادة بيليه 

والرابع عام 1994 بقيادة روماريو.
وبالسقوط قبل الدور نصف النهائي، 
لم يكن أداء نيمــــار ورفاقه أفضل مما كان 
عليــــه الوضع أعــــوام 2006 و2010 و2018، 
فيمــــا كانت أفضل نتيجة منذ تتويج 2002 
الوصــــول إلــــى نصف النهائي عــــام 2014 
على أرض ”السيليساو“ حين تلقى هزيمة 

مذلة تاريخية أمام ألمانيا 1 – 7.
مــــن الواضــــح أن هــــذا يثير مســــألة 
التوقعات الهائلة الموضوعة على أكتاف 
اللاعبيــــن البرازيلييــــن والضغــــط الــــذي 
يعيشونه جراء الرغبة المتواصلة بإحراز 

هذا اللقب السادس.
وأقــــر الجناح رافينيا قبــــل النهائيات 
كل  مثــــل  الــــوزن  هــــذا  نحمــــل  ”نحــــن 
البرازيلييــــن. منــــذ 2006، أراد الجميع أن 

تفوز البرازيل بالنجمة السادسة“.
لكن الأعــــوام تمر وتأجــــل الحلم الآن 
حتى 2026 حيــــن تنظّم البطولة في القارة 
الأميركية إنما في القســــم الشــــمالي منها 
مشــــاركة بين كنــــدا والولايــــات المتحدة 

والمكسيك.
لكــــن النســــخة الـــــ23 مــــن النهائيات 
ستكون بلا شك دون تياغو سيلفا (38 عاما 

حاليا)، داني ألفيش (39 عاما) والأهم دون 
نيمار الــــذي ألمح العــــام الماضي من أن 
كأس العالم في قطر ســــتكون على الأرجح 

”الأخيرة“ له.
وقــــال نجــــم ســــان جرمــــان لمنصــــة 
إذا  أعــــرف  ”لا  التدفقــــي  للبــــث  ”دازون“ 
مــــا ســــأظل حتى حينهــــا أتمتــــع باللازم 

والذهنية لتحمل المزيد من كرة القدم“.
وكــــرّر ذلــــك بعــــد الخســــارة ”أنــــا لا 
أغلــــق أيّ أبواب علــــى المنتخب الوطني، 
لكن أيضــــا لا أضمن 100 فــــي المئة أنني 

سأعود“.
قــــد يعدل نيمار عــــن موقفه بعد تبخر 
الحلــــم، إذ بإمكانــــه مواصلــــة اللعب على 
أعلى المســــتويات حتى حينهــــا كونه لم 
يتجــــاوز الثلاثين مــــن عمــــره ولديه عقد 

طويل مع سان جرمان.
وجّه أســــطورة كرة القــــدم البرازيلي 
بيليه رســــالة تهنئة ومواساة إلى مواطنه 
نيمار عقــــب معادلته لرقمه القياســــي في 
عدد الأهــــداف الدولية وخــــروج ”راقصي 

السامبا“.
ونشر بيليه رسالة تهنئة ودعم طويلة 
جــــاء فيها ”لقــــد رأيتك تنمو، وشــــجعتك 
أهنئــــك  أن  يمكننــــي  وأخيــــرا  يــــوم،  كل 
علــــى معادلة عــــدد أهدافي مــــع المنتخب 
البرازيلي“. وتابــــع ”كلانا يعرف أنه أكثر 
مــــن مجرد رقــــم. الهام رفاقنا فــــي اللعبة، 
الهــــام أجيال المســــتقبل وقبل كل شــــيء 

أولئك الذين يحبون رياضتنا“.

 الدوحــة - ســــرق الحــــارس الكرواتي 
دومينيك ليفاكوفيتش الأضواء عن جدارة 
بعد أن تألق في قيــــادة منتخب بلاده إلى 
نصف نهائي مونديــــال قطر 2022 في كرة 
القــــدم، بفــــوزه علــــى البرازيل أحــــد أبرز 
المرشــــحين للفوز باللقب، لكن ثلاثي خط 
الوسط كان حاسما أيضا في هذا الإنجاز.
ساهم الثلاثي لوكا مودريتش، ماتيو 
كوفاتشيتش ومارســــيلو بروزوفيتش في 
فــــرض كرواتيا التعــــادل 1 – 1 على أبطال 
العالــــم خمس مرات فــــي الوقتين الأصلي 
والإضافي قبــــل الفوز بــــركلات الترجيح 

.2 – 4
وعلــــى رغم أن البرازيــــل حصلت على 
الفرص الأبــــرز والأخطر مع 11 تســــديدة 

على المرمــــى مقابل واحدة لكرواتيا التي 
أتــــى منها هدف التعادل فــــي الدقيقة 117 
عندمــــا كانت البرازيل متجهــــة للفوز بعد 
هــــدف رائــــع مــــن نيمــــار (1+105)، إلا أن 

الاستحواذ كان متساويًا.
وســــاهم ثلاثي الوســــط فــــي احتفاظ 
كرواتيا بالكرة ومنع خط الهجوم المؤلف 
من نيمار وفينيسيويس جونيور ورافينيا 
وغيرهــــم من الحصــــول علــــى المزيد من 

الفرص.
وقال المــــدرب زلاتكــــو داليتش بفخر 
خــــلال المؤتمــــر الصحفي بعــــد المباراة 
”قلــــت مــــرارًا إن كرواتيــــا تملــــك أفضــــل 
خط وســــط في العالم“. وتابــــع ”بإمكاننا 
التمريــــر، التحكــــم بالمباراة والســــيطرة 

على الكرة، فعلنا ذلك الليلة. لم يكن لاعبو 
الوسط متســــرّعين، كان هذا الجزء الأهم. 
أنــــا على يقين أن خط الوســــط هو أفضل 
جــــزء فــــي فريقنا، لقــــد احتفظــــوا بالكرة 

وتصدّوا لمنافسينا“.
ولا يختلــــف رأي ظهير أيمن ســــلتيك 
يورانوفيتــــش  يوســــيب  الأســــكتلندي 
الــــذي قدم أداء مميزا وســــاهم في تعطيل 

فينيسيوس على الرواق الأيسر.
وقال في هذا الصدد ”نؤمن بأنفســــنا، 
بإمكاني القــــول إننا نملــــك أفضل لاعبي 

وسط على الإطلاق“.
مودريتــــش  ”بروزوفيتــــش،  وأردف 
وكوفاتشــــيتش إذا كانوا في يومهم أعتقد 
أنه بإمكاننا أن نتحكم بالمباراة بنسبة 90 
فــــي المئة وبفضل ذلــــك أعتقد أننا تغلبنا 

(على البرازيل)“.
وشــــارك هــــذا الثلاثــــي أساســــيا في 
المباريات الخمس جميعها حتى الآن في 
قطر وساهم في حماية دفاع كرواتيا الذي 

استقبل حتى الآن هدفين فقط.
وبعــــدم تراجعهم كثيرا إلــــى الخلف، 
لزملائهــــم،  الأريحيــــة  الثلاثــــي  يمنــــح 
ويتمتعــــون بالجــــودة للمحافظــــة علــــى 
الاستحواذ في مساحة متقدمة على أرض 

الملعب.
وهم أحد الأسباب لقدرة بلد من أربعة 
ملايين نســــمة فقط في المنافســــة بشكل 

منتظم مع أكبر منتخبات العالم.
وعندما حلّت كرواتيا وصيفة لفرنسا 
فــــي  راكيتيتــــش  إيفــــان  كان   ،2018 فــــي 
التشــــكيلة، لكــــن كوفاتشــــيتش أثبت أنه 

خير بديل له. ويلعــــب بروزوفيتش، لاعب 
إنتر الايطالي، أكثر على مقربة من الدفاع 
مقارنــــة بزميلَيــــه فــــي الخط ولم يســــمح 
للبرازيــــل في أن تكــــون مرتاحة مع الكرة، 
فيما يتقدم كوفاتشــــيتش الذي ينشط في 

تشيلسي الإنجليزي أكثر إلى الأمام.
ولكــــن مودريتــــش، نجم ريــــال مدريد 
البالــــغ 37 عامًا، كان مَن نــــال أكبر كم من 
الإشــــادات نظرا لجودته والثبات المذهل 

في مستواه رغم تقدمه في السن.
وقال داليتــــش ”مجددا، لعب لوكا 120 
دقيقة بإيقاع رائع ونفّــــذ الركلة. الطريقة 
التي يلعب بها مذهلة. لا يتعب، لا يتراجع، 

لعب طيلة 120 دقيقة“.
وأضــــاف عن أفضل لاعب في مونديال 
2018 والمتــــوّج بالكــــرة الذهبية في العام 
ذاته ”في ســــن الـ37 هــــذا مذهل ولكن هذا 
لوكا مودريتش وهذا يظهر أنه أحد أفضل 

اللاعبين في العالم“.
أما الظهير بورنا سوسا، فذهب أبعد 
مــــن ذلك، معتبــــرا أن مودريتــــش هو أحد 

أفضل لاعبي الوسط على مر العصور.
وقــــال في هذا الصدد ”لا أحد، حتمًا لا 
أحد على الإطلاق، قدّم أداءً بمستواه وهو 
في ســــن الـ37، وهو يظهر سنة تلو أخرى 
مــــدى أهميته كلاعب بالنســــبة إلينا وإلى 

ريال مدريد“.
وبعــــد أن تخطــــوا ثمــــن النهائي ضد 
اليابــــان بــــركلات الترجيــــح أيضــــا ومن 
ثــــم البرازيــــل ينتظرهــــم الآن اختبار آخر 
ضد منتخب مرشــــح بقــــوة لحصد اللقب، 

أرجنتين ليونيل ميسي.

جيل النكسات

الكرة البرازيلية تعجز عن إنجاب 

جيل يعيد إليها أمجادها
بيليه يقدم رسالة دعم لنيمار ويحثه على مواصلة الرحلة

ــــــى عودة منتخب  راهن الكثيرون عل
البرازيل ”سيليساو“ إلى سالف عهده 
بنسخة جديدة يتقمصها جيل نيمار 
ــــــه جميع التكهنات  الذي وضعت علي
ــــــال قطر، لكن  ــــــأن يكون بطل موندي ب
ــــــوع وودّع البرازيليون  حضــــــر الممن
ــــــم في وقت مبكــــــر للمرة  كأس العال
ــــــي، ليتأجل حلم  الرابعــــــة على التوال
التتويج مــــــرة أخرى. لكن الســــــؤال 
ــــــذي يطرحــــــه المولعــــــون بالمنتخب  ال
الأصفر ومروضي كــــــرة القدم: هل 
عجزت الكــــــرة البرازيلية عن إنجاب 

جيل ملهم يعيد إليها أمجادها؟

بالسقوط قبل الدور نصف 

النهائي لم يكن أداء نيمار 

ورفاقه أفضل مما كان 

عليه الوضع أعوام 2006 

و2010 و2018
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 خلاف بســــيط بين أستاذ للمسرح 
وتلميذة في عمر الثالثة عشــــرة، حول 
تقنيــــة العــــرض المســــرحي، خرج من 
قاعة الــــدرس إلى ملعــــب تيك توك ثم 
تحول إلى معركة اشــــترك فيها العامة 

وتحول إلى حرب على رجال التعليم.
القصة بدأت بفيديو على تيك توك 
هاجمت فيه التلميذة، التي تدرس في 
أحد الأحياء الراقية بالعاصمة تونس، 
أستاذها وقالت إنه لا يتقن التدريس. 
الفيديــــو جاء مشــــحونا بالإحســــاس 
بالظلــــم فتضمــــن عبــــارات حماســــية 
وجدت فيها المؤسســــة التربوية تعديا 
على الأستاذ فقامت بطردها نهائيا من 

المعهد.
ودخل الأســــتاذ على خط ”النقاش 
الجماهيري“ لحالة كان يفترض أن يتم 
حلها وديا داخل المؤسســــة التربوية. 
الأســــتاذ شــــخصية معروفة كونه كان 
أحــــد نجــــوم مسلســــل رمضانــــي بثّ 
و“حرقة  على جزأين، وهــــو ”حرقة 1“ 
2“. يضاف إلى ذلك أن الأســــتاذ عرف 
بمواقفــــه الحادة سياســــيا وانحيازه 

لصف المعارضة.
بالفنــــي  الشــــخصي  تداخــــل 
بالسياسي، وخرج الصراع إلى مواقع 
التواصــــل وتحول إلى حــــرب كلامية، 
وخاصــــة من جانــــب الفنانــــين الذين 
يختلفون مع نجم المسلسلات، بعضهم 
اتهمــــه بالغرور والعجرفــــة، وآخرون 
اتهموه بالفشــــل في مهمــــة التدريس، 
وأنه يوظف نجوميته لإهانة التلميذة 
والدفــــع إلــــى طردها مــــن المعهد دون 
أيّ ذنب ســــوى أنهــــا اختلفت معه في 
تفصيل تقني بسيط، وأنه كان يفترض 
ألا يغــــادر الخلاف قاعة الدرس لو علم 
كيــــف يعامل تلميذته ويقنعها بدلا من 

استفزازها والاستهانة برأيها.
المفارقــــة هنــــا ليس الخــــلاف في 
حــــد ذاته، بــــل إن الأدوات تغيرت، في 
الســــابق كان الأســــتاذ يفعل ما يريد، 
يضرب، يصرخ، يطرد، لكن الأمر يبقى 
في حدود القســــم والعائلــــة، والهدف 
واحد تمكين التلميذ من معارف كاملة 

للنجاح بأي طريقة وأي وسيلة.
بســــرعة خــــرج الخلاف إلــــى تيك 
تــــوك، وهناك خلافــــات أخرى خرجت 
على فيســــبوك وتحولــــت إلى حملات 
تشــــويه خاصة من جانب التلاميذ في 
مجموعــــات مغلقة وأحيانا في شــــكل 

هجوم مفتوح.
أدوات التعليم في زمن الوســــائط 
الجديد يحتاج إلى مراجعة، ليس فقط 
مــــن جانــــب توظيفها لتطويــــر جودة 
التعليــــم، ولكــــن في تطوير أســــاليب 
التدريس والبعد الســــلوكي من جانب 
الأســــتاذ والتلميذ والطالــــب. العلاقة 
صعوبة  تجــــد  التقليديــــة  العموديــــة 
في البقــــاء كأداة تواصل، خاصة بعد 
قوانــــين تمنع المربين مــــن اللجوء إلى 
الضرب كوسيلة تربية، وفيها عقوبات 

منها الطرد من الوظيفة أو السجن.
لكن هل يمكــــن بناء علاقــــة أفقية 
بــــين أســــتاذ وتلميــــذ، الأول يتمترس 
حــــول منظومة ثقافيــــة تقليدية تضع 
العلم هو الأســــاس، والثاني ينظر إلى 
التعليــــم كعبء من جهة، وجزء صغير 
من الاهتمامات والمشاغل التي توفرها 
الوســــائط الجديــــدة من لعــــب وطرق 

تواصل.

صباح العرب

من قاعة الدرس 

إلى تيك توك

 القاهــرة - تشــــارك الفنانة 
نسرين طافش إلى جانب رامز 
جلال فــــي فيلمه الجديد ”أخي 
عرضه  المقرر  الشــــجرة“،  فوق 
المنتصف  فــــي  الســــينما  فــــي 

الثاني من شهر يناير القادم.
الفيلم  من تأليف لؤي السيد 
وإخــــراج محمــــود كــــريم، وتدور 
قصته فــــي إطار كوميــــدي، حول 
الشــــاب الانطوائي عــــلاء، الذي 

يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول 
توأمه ”بهاء“ الــــذي لم يكن يعلم بوجود 

بحياته يقلبها رأسا على عقب.
وتجسد نسرين طافش خلال الأحداث 
دور فتاة أميركية من أصول عربية، ويعد 
الفيلم التجربة الثانية لها في الســــينما 
المصريــــة بعدما قدمــــت أول أعمالها من 

خلال فيلم ”نادي الرجال السري“.
وتنتظــــر طافــــش، عرض فيلــــم ”في 
الــــذي انتهت مــــن تصوير آخر  القلــــب“ 

مشــــاهده الشــــهر الماضي، وتشــــارك في 
بطولته مع الفنان خالد ســــليم وسوسن 
بدر وهالة فاخر وهو من تأليف إســــحاق 

إبراهيم وإخراج مرقس عادل.
وشاركت الفنانة السورية، متابعيها 
احتفالهــــا  ميديــــا،  السوشــــيال  عبــــر 
بالكريســــماس على طريقتهــــا الخاصة، 
جانــــب  إلــــى  صورهــــا  نشــــرت  حيــــث 
حســــابها  عبــــر  الكريســــماس،  شــــجرة 
على إنســــتغرام، وعلقت قائلة ”الشجرة 

مرتبطــــة عنــــدي بالطفلــــة فــــي داخلــــي 
وذكريــــات الطفولــــة مرتبطــــة باللعــــب، 

بالبهجة، بالدفء، بالحب، وبالأمل“.
يذكــــر أن طافــــش غابت عــــن الدراما 
المصريــــة هــــذا العــــام، بعدمــــا حققــــت 
نجاحــــا كبيرا في رمضان 2021 من خلال 
مشــــاركتها في مسلســــل ”المداح“، ولكن 
بســــبب انشــــغالها هــــذا العــــام اعتذرت 
عن عدم المشــــاركة في الجــــزء الثاني من 

المسلسل ”المداح.. أسطورة الوادي“.

 الرباط - تزامنا مع تنظيم نهائيات 
كأس العالم الجارية في قطر، قُدم  
السبت في مقر أكاديمية المملكة 
المغربية بالرباط، أول معجم 
موحد لمصطلحات كرة القدم، 
تم إعداده من مكتب تنسيق 
التعريب التابع للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة 

والعلوم (ألكسو).
ويضم المعجم 906 
مداخل مصطلحية ثلاثية 
اللغات (العربية والفرنسية 
والإنجليزية)، و870 مدخلا 
مشفوعا بتعاريف مفاهيمية 

دقيقة.

وتغطي قاعـــدة البيانات المصطلحية، 
التي يوفرها المعجم باللغة العربية، معظم 
المفاهيم الرياضيـــة المتخصصة في مجال 

رياضة كرة القدم.
ويستهدف المعجم الباحثين في ميدان 
التربية البدنيـــة والرياضة، والتقنيين في 
ميدان كرة القدم، والصحافيين الرياضيين.

وقال عبدالجليل الحجمري، أمين السر 
الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، إن عرض 
المعجم لم يأت فقط بمناســـبة تنظيم كأس 
العالـــم في دولة عربية؛ بـــل أيضا احتفاء 

بما حققه المنتخب المغربي لكرة القدم.
ولفــــت الحجمــــري إلــــى أن الاهتمام 
بمعجــــم خاص بكــــرة القدم لم يــــأت فقط 
للشعبية التي تتمتع بها هذه الرياضة؛ بل 

لأن الرياضة تمثل فرصة لتحقيق التنمية 
والسلام العالميين.

وأكــــد أن الرياضــــة تعــــد أداة فعالــــة 
لتحقيق أهــــداف التنميــــة وتعزيز التقدم 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي، لافتــــا إلى أن 
المعجــــم الموحــــد لمصطلحــــات كــــرة القدم 
ســــيعزز حضور اللغــــة العربيــــة في هذا 
الميدان الرياضــــي؛ وذلك بإيجــــاد المقابل 
العربــــي لأهــــم المصطلحــــات المســــتعملة 

دوليا.
وتابع الحجمري أن كرة القدم ليســــت 
مجــــرد نشــــاط رياضــــي يلبّــــي حاجيات 
جســــدية، بل أصبحت تنظيما مؤسســــيا 
ذا أبعــــاد اجتماعيــــة واقتصاديــــة وحتى 

سياسية.

وأردف أن مــــدة مبــــاراة كــــرة القــــدم 
المحــــددة فــــي تســــعين دقيقــــة وإن كانت 
فسحة زمنية قصيرة إلا أنها تكون حافلة 
بمشــــاعر متناقضة من الفــــرح والغضب، 
كما أن دقائقها قادرة على توحيد مشــــارق 

الأرض ومغاربها.
وأضـــاف الحجمـــري أن الرياضـــة 
لم تعـــد لعبا، بل علما، ومـــن هنا بروز 
مفهوم جديد هو علـــوم الرياضة، لافتا 
إلـــى أن الرياضـــة توفـــر للمجتمعات 
المعاصرة سبل النمو فضلا عما تحمله 
مـــن قيـــم إنســـانية تجعل منهـــا مادة 
حاضرة في مجال التدريس؛ لأنها تكوّن 
الفـــرد فـــي التعامل مع الغيـــر، وتربيه 

على التسامح

لحقوق   لنــدن - أعلنت منظمــــة ”بيتا“ 
الحيوان الجمعة عــــن رفع دعوى قضائية 
ضــــد وزارة الدفــــاع البريطانيــــة لرفضها 
تجربــــة نســــخة مــــن الفــــراء الاصطناعي 
لقبعــــات عناصر الحرس الملكي الشــــهيرة 

المصنوعة من وبر الدببة.
وتُخصــــص هــــذه القبعــــات المعروفة 
باسم ”بير سكينز“ لعناصر أفواج النخبة 
في الجيش الذين يعتمرونها أثناء تغيير 
الحــــرس أمام قصــــر باكنغهام، وأصبحت 

واحدة من أشهر رموز المملكة المتحدة.
وتســــعى ”بيتا“ منذ وقت طويل للكفّ 
عــــن اســــتخدام قبعات مصنوعــــة من وبر 
دببة ســــوداء كنديــــة حقيقيــــة، وصممت 
قبعــــات بديلــــة مصنوعــــة مــــن الأكريليك 

تنتجها شركة ”إيكوبيل“ الفرنسية.

وأوضحت عضــــو هذه الجمعية كايت 
ويرنــــر أن وزارة الدفــــاع ”ترفض تجربة“ 
هــــذه القبعات مع أنهــــا ”تعهدت أن تفعل 
في مناسبات عدة في السنوات الأخيرة“.

وقال ناطق باسم الوزارة ”بيتا‘ رفعت 
دعوى في هــــذا الصدد. لا يمكننا التعليق 

بطريقة محددة على قضية جارية“.
وأعلنــــت الحكومة قبل أشــــهر أنه ”لا 
خطــــط“ لاســــتبدال قبعــــات وبــــر الدببة، 
الفــــراء  لاختبــــار  تحليــــلاً  أن  مضيفــــة 
الاصطناعــــي أظهــــر أنه لا يفــــي بالمعايير 
التي تتيح الاســــتعاضة بهــــا عن القبعات 
الحالية. ورفضت ”بيتا“ هذا الاســــتنتاج، 
وقالت ويرنر في هذا الصدد ”هذه القبعات 
رمز للمملكــــة المتحدة ولكننــــا نريدها أن 

تعكس قيم مجتمعنا وأخلاقياته“.

الأثريـــة  القاعـــة  تســـتضيف  رومــا -   
فـــي قصـــر جوتيكـــو، فـــي قلـــب مدينـــة 
بياتشينزا شمال إيطاليا في الفترة من 10 
ديسمبر2022  إلى 26 فبراير 2023، معرضًا 
مخصصًا لقدمـــاء المصريين، تم إنشـــاؤه 
بالتعـــاون مـــع متحف الفـــن والتاريخ في 

بروكسل.
أبطال المعرض اكتشافات أثرية مصرية 
مهمة من الأسرة الحادية والعشرين (1070 
قبـــل الميلاد – 900 قبل الميـــلاد) من خبيئة 

الدير البحري، المملوك لمتحف بروكسل.
وســـتتاح للزوار فرصة لرؤية مرممين 
وخبـــراء يعملون علـــى التوابيت القديمة 

أثناء الزيارة: في الواقع.
وتحت عنـــوان ”مصر كشـــف النقاب“ 
يقـــدم المعـــرض اكتشـــافات مصرية مهمة 
بما في ذلك توابيـــت ومومياوات وأدوات 
جنائزيـــة قادمـــة مـــن بروكســـل وبعض 

المتاحف الإيطالية المهمة..

نسرين طافش في فيلم {أخي فوق الشجرة}

المغرب يقدم أول معجم موحد لمصطلحات كرة القدم

مطالب بصناعة قبعات الحرس 

البريطاني من الفرو الاصطناعي

توابيت مصرية

 في معرض إيطالي

 إبراء (ســلطنة عمــان) - نظّمت لجنة 
الخيـــل والإبل بولاية إبـــراء في محافظة 
شمال الشرقية في سلطنة عمان مهرجان 
الخيـــل والإبل التراثي الأهلي الســـادس 
فنـــا  تعتبـــر  التـــي  العرضـــة،  لركضـــة 
توارثهـــا  ورياضـــة  وتاريخـــا  وتراثـــا 
العمانيـــون عبر العصـــور وحافظ عليها 

الشباب.
وقد استطاعت ســــلطنة عمان في عام 
2018 إدراج عرضة الخيل والإبل العمانية، 
في قائمة اليونســــكو للتراث الثقافي غير 

المادي.
وقد شــــهد المهرجــــان الــــذي أقيم في 
ميدان الرحــــاب، إقبالا كبيــــرا من محبّي 
رياضة الخيــــل والإبل من داخل ســــلطنة 
عُمــــان وخارجها، حيــــث تضمّن المهرجان 
إقامــــة ركضة العرضة بمشــــاركة أكثر من 
500 من الخيل والإبــــل، إضافة إلى تقديم 
فنــــون الخيــــل والإبــــل وأبرزهــــا الهمبل 
والمحورب، واستعراض مهارات الفرسان 

على صهوات جيادهم.
وتخلّل فقرات المهرجان تقديم الفنون 
العُمانيــــة المغنّــــاة والقصائــــد الشــــعرية 

المعبّرة.
وتمارس ســــباقات الهجــــن بأنواعها 
المختلفــــة في عمان خــــلال الأعياد الدينية 

والوطنية والمناسبات الشعبية.
وتبــــدأ العرضــــة بدخــــول الخيــــل أو 
الجمال أو كليهما معا في شــــكل صفوف 
ترحيبية، وتكون بكامل زينتها وجمالها.

ويــــردد الفرســــان أو راكبــــو الجمال 
فنونا شعبية وأبياتا شعرية تسمى 

بالهمبل الذي 
يؤدى بطريقة 

الإنشاد أو 
الشلة، 

وهــــم علــــى ظهورهــــا، بعدها تبــــدأ فقرة 
المحورب، وهي المشي بالخيول والإبل في 
الميدان ببطء بشكل طولي حيث يتقدم كبار 

السن ثم يليهم الشباب.
من شروط العرضة دخول الخيول في 
المقدمة تليها الهجن إذا كان الاســــتعراض 
مشتركا، تلي هذه المرحلة ركضة العرضة 
حيــــث تكــــون الخيــــول في خط مســــتقيم 
متســــاو، ويقوم الفرسان بلقطات متنوعة 
كالوقــــوف علــــى ظهور الخيل والتشــــابك 

بالأيدي لإظهار براعتهم وقدراتهم.
أما الجمال، فتكون باركة على الأرض 
وتنطلق مباشــــرة عند ركوب المشارك على 
ظهرها، وتســــمى هذه العملية بـ“الزجر“، 
وتنتهــــي العرضــــة بالتنــــويم، وهو نوع 
مــــن المهارة لدى المشــــاركين تظهر العلاقة 
والانسجام مع الخيل والإبل، والقدرة على 

ترويضه.
ويتميــــز ركض العرضة عن الســــباق 
بانطلاق حصانــــين أو ناقتين فقط في كل 
شــــوط بمحاذاة بعضهما البعض دون أن 
تتجاوز المطية منافستها لمسافة كيلومتر 

واحد.
ويقــــوم الراكــــب الذي يمتطــــي الناقة 
بشــــد الخطام، وهو الحبل المربوط برأس 
الناقة، للخلف بشــــدة حتــــى تحافظ على 
بقائها جنب الناقة المتسابقة معها وبذلك 
تعتبــــر الناقة التي يشــــد راكبها خطامها 
للخلف هي الفائزة. ويسمى فوز العرضة 

بـ“الناموس“.
وفي بعض الأحيان يقوم الركبي خلال 
ركــــض العرضــــة بإظهار بعــــض المهارات 
التــــي تميزه عن الركبي الآخر، وفي بعض 
الأحيان يشــــابك بعض الركبــــان أياديهم، 
فضلاً عن الوقوف علــــى ظهر الناقة أثناء 
الركض، وهو نوع من المهارة العالية التي 

تتطلب الخبرة الكافيــــة، وإحكام التوازن 
لمنع السقوط.

ومن العادة، في ركض العرضة أن يقوم 
أصحــــاب الهجن بتزيين نوقهم للمشــــاركة 
في المســــابقات بعتــــاد خــــاص (كالصدار 
والخــــرج والجاعــــد والخزامــــة الفضيــــة 
والخطــــام والخــــزام الجديديــــن والزانــــة 

الحمراء المزركشة بالنسيج اليدوي).
وهنــــاك نــــوع آخــــر من الســــباق، هو 
عبارة عن مســــابقات، ينقسم إلى قسمين، 
همــــا ”المزاينــــة“ لتحديــــد جمــــال الإبــــل، 

و“المحالبة“ لتحديد مدى درها للحليب.
وتتميـــز هجن المزاينة بكبر رأســـها 
وجمـــال  الـــرأس  مـــع  الأذن  وتناســـق 

قوامهـــا فضلا عن تناســـق حجم الرأس 
مـــع طول الرقبـــة وكافة أجزاء الجســـم 
الأخـــرى. أمـــا المحالبـــة فيكـــون معيار 
التنافـــس فيها تحديد قـــدرة الإبل على 
در الحليـــب، ويتمركـــز هـــذا النوع من 
الســـباق فـــي محافظـــة ظفـــار جنوبي 

السلطنة.
أدوارهـــم  الفـــن  هـــذا  ولممارســـي 
ومهامهم الخاصة، فإضافة إلى الفرسان 
وراكبـــي الإبـــل الذين يقومـــون بتقديم 
العـــروض، نجد مربي الهجـــن والخيل، 
ومهمتهم إعداد الإبل والخيول للعرضة، 
وذلك بتدريبهـــا والعناية بها، كما تناط 

بهم مسؤولية تدريب الشباب.

ويقوم أصحاب ميادين الاســــتعراض 
أو المنظمــــون بتجهيزهــــا وتنظيــــم قدوم 
الجماهير والمشــــاركين، كمــــا نجد مقدمي 
الفنون الشعبية، ومنها الهمبل ومحورب 
الخيل، وأيضا صنــــاع الأدوات التقليدية 
المرتبطــــة بالعرضــــة فالأفــــراس أو الإبل 
تنــــزل الميدان بكامــــل زينتهــــا التي يقوم 

بصناعتها حرفيون عمانيون.
وأثبتت العمانيات قدرتهن على القيام 
بــــدور الفروســــية الحقيقيــــة، فضــــلا عن 
تمتعهــــن بقدر كبير من المهــــارة في تقديم 
أفضــــل العروض على صهــــوات الخيول، 
كالقيام بحركات صعبة مثل الوقوف على 

ظهر الحصان وهو يجري بسرعة كبيرة.

تحافظ ســــــلطنة عمان على تقليد ركض العرضة من خلال تنظيم المسابقات 
والمهرجانات إضافة إلى حضورها في المناسبات الشعبية والوطنية محاولة 
في ذلك إلى توريث هذا الفن القديم إلى جيل الشباب وهو الموروث المسجل 

على قائمة اليونسكو.

مان تحافظ على موروث ركض العرضة بالمهرجانات
ُ
ع
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ممختار الدبابي

من الفائز
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والعلو

مداخ
اللغات
والإنج
مشفوع
دقيقة.

ه وجم زينته مل بك وتكون ، ترحيبي
الجمال  راكبــــو ويــــردد الفرســــان أو

فنونا شعبية وأبياتا شعرية تسمى 
بالهمبل الذي

يؤدى بطريقة 
الإنشاد أو 
الشلة،

موس ن ا بـ
وفي بعض الأحيا
ركــــض العرضــــة بإظ
التــــي تميزه عن الركب
الأحيان يشــــابك بعض
فضلاً عن الوقوف عل
ب ب ي يي

الركض، وهو نوع من
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